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سرشناسه: حسينى میلانی؛ على. 3356 - مو ضوع: امامت --مطالعات تطبیقی 


عنوان و نام پدیداور: الاصول abl‏ لمسایل الامامه موضوع: ولایت 

نظریه ونطبيق /سید على الحسینی المیلانی. موضوع: اصول فقه شيعه 
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موضوع: امامت 
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انتشارات الحمايق 

اسم الكتاب: ألأصولٌ العامة لمسائل الإمامّة 
المؤلف: السيد على الحسینی المیلانی 
Salta‏ 
الطبعة: الأولی, ۱۶۳۰ 
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حقوق الطبع محفوظة للمرکز 

لعأ عنوان مرکز النشر: قم المقدسه. هاتف: ۰۲۵-۳۷۸۳۷۳۲۰ ر ۰۲۵۳۷۸6۲۷۸۲ 
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۱-۲۹ () خطوط) 

9 عنوان مرکز التوزیع في طهران: شارع «پاسداران». شارع «شهید گلنبی ». زاوية شارع ناطق نوری. بناية زمرد «ساختمان زمرده, الطابق الثاني رقم ۰1۳ 
منشورات GUI‏ هاتف: ۰۲۱-۲۲۸۲۷۰۳۵ 

لا عنوان مرکر التوزیع في مشهد: شارع الشهد اء. خلف حديقة نادري «باغ نادری», زقاق الشهید خوراکیان, بناية ه گنجینه کتاب». دار نشر نور الکناب, هاتف: 
۰011-7۲ ۰۹۱۵۱۱۹۹۸ 

لعا عنوان مركز التوزیع في اصفهان: شارع «چهارباغ پانین»» مقابل ملعب «تختی » الریاضی . مركز الحوز: العلمية التخصصی للحوزة العلمية في اصفهان. هاتف: 
۳ ۰۳۱۱ 

لقا عنوان مركز التوزيع في تبریز: شارع الامام الخمینی ٠‏ فرب د زار« ساعت». سوق «بزرگ تربیت»: الطابق الأسفل .رقم ۰۲۱منشورات «نداى شمس »۰ هاتف: 
۲ ۰۱۱ 

لكا عنوان مرکز التوزیع في زنجان: محطة «هفت تیره. محطة الباصات. معرض الکتاب «گلستان», هاتف: ۰۲۱۱-۳۲۲۰۹۹۰ 

ع عنوان مركز التوزیع في کرمانشاه: شارع «اباغابریشم ».بجانب مدخل جامعةالرازي الا صلی .مكتبة الحافظ .هاتف: ۰۸۳۲۱-۲۸۰۸۲ 


& عنوان مركز التوزيع في كاشان: قاطع ١‏ منطفة ناجى obi‏ نهاية شارع باسگاه. شارع مهسنان. مكتبة فيروز (السيد هاشمي). هاتف: ۰۳۹۱-۵۱۳۲۸۸۳ ۰۹۱۳۱۸۱۱۹۳۲ 
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كلمة المركز 


لبس وهالو الزشن الرفی م 


یسر (مرکز الحقائق الإسلاميّة) أن يقدّم إلى المكتبة الاسلامية کتاب (الأصول 
العامة لمسائل الامامة) وهو مجموعة محاضرات ألقاها سيّدنا الفقيه المحمق 
آية الله الحاج السيّد على الحسينى الميلانى دام ظلهء قام المركز بتدوينها 
ونشرها خدمة للعلم والباحثين. سائلين الله عروجل OF‏ يتقبّل Wheel‏ وينفع بها 


مركر الحقائق الإسلامية 


م محر و 27°97 مریم 
w‏ 


الد ال رب A yep I‏ واا هل كي ف د را 
الطاهرين» ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. 

وبعد: 

فان موضوعات مباحث الامامة في الكتب الكلاميّة مترتب بعضها على البعض 
الاخر فأوّل ما يطرح -کما فى غير الامامة من البحوث العلميّة هو 
«التعريف»» فلذا تعرّف الامامة تعريفاً علميّاً bd‏ ویجعل التعريف هو 
الأساس لجميع المسائل. ثم يقع البحث عن أن LLY‏ من الاصول أو الفروع. 
فان كانت من الاصول. كان نصب الامام بيد الله وان كانت من الفروع كان 
الاو ون كان eas‏ اقا شم ای لاق ان كان 
بيد المکلفین أضيف إلى ذلك البحث عن شرائط الامام وصفاته. 

وه ذه هي البحوث التي سميّناها ب(الاصول العامّة). لأنهم بعد 
الفراغ منها یبحثون عن الإمام Goal‏ بعد رسول الله صلی الله عليه وآله على 
ضوخ قلف الاضول: 


NEON E NR CO ۸ 


ومن هناء كانت تلك البحوث هي (الاصول العامّة) عند جميع الكلاميين فى 
مختلف الفرق (لمسائل الامامة) كلهاء لتفرّعها عنهاء بدء ب(الإمام الحق) وانتهاء 
بآخر مسألةٍ من مسائل باب الإمامة. 

فكان البحث عن الاصول أهم من هذا الحيث -من البحث عن Dal‏ إمامة 
الإمام. ومع ذلك لم يلق هذا البحث من قبل العلماء القدر اللازم من الاهتمام. 
Ly‏ انتشر كتابنا (الإمامة في آهم الكتب الكلاميّة وعقيدة الشيعة الإماميّة) 
راجعني ثلة من فضلاء الحوزات وأساتذة الجامعات يطلبون محاضرات في 
حصوص (الاصول العامة لمسائل الامامة) من بحوث الکتاب المذکور, فنزلت 
عند رغبتهم» ووعدتهم بتألیف کتاب مفصّل في ذلك» في المستقبل إن شاء الله. 
ثم وافقت على نشر المحاضرات pad‏ نفعها بفضل الله وکرمه. فکان هذا 
الکتاب. والله ولی التوفیق. 


علي الحسيني الميلاني 
۱:۳6 


ك 


إل «تعریف» الموضوع ذو أهميّة بالغة في أىّ بحث من الابحاث... 

oN‏ «التعريف» فى الحقيقة عصارة المباحث والمسائل المرتبطة 
بالموضوع في كل علم من العلوم. 

وعليه. فمن الضروريّ ‏ وقبل الدخول في المسائل العلميّة -» الوقوف 
على التعریف الجامع والمانع للموضوع الذي تدور حوله البحوث. وتندرج 
تحته ولا يشذ عنه شئ منها بقدر الامکان» فکما لیس من المستحسن قصور 
التعریف عن الشمول لبعض مسائل العلم, كذلك لا ينبغى الخروج عن إطار 
التعريف» على طول مراحل البحث والتخطي uae‏ 

ومن ثم WE‏ سنبدأ ببيان حقيقة الامامة من وجهة نظر علماء الفريقين 


الشيعة والسنّة» ونذکر التعریف الذي یعتبر الأول (لمسائل الامامة). 


عندنا بحث ٍستطرادي أي إِنَّه إذا كان الأمر اعتقادیَاً فلابدٌ من ذکره» وان كان خارجا عن 


الموضوع LG‏ من ترکه. 


۲ ميت RE‏ تا ا UA jo Wet‏ 
تعریف الامامة عند متکلمی الشيعة 
یقول LOW‏ الحلي في کتاب «الباب الحادي عشر» في تعریف الامامة: 


«الامامة رياسة عامّة في cpl sal‏ والدنیا لشخص من poled‏ نيابة 


ye‏ النية صلی الله abe‏ وآله». 
وقد أضاف الفاضل المقداد السّيوري فى شرحه لهذه العبارة. لف ظة 
(انسانی»» ففال: 


«الإمامة رياسة عامّة في آمور الدّين والدنیا لشخص انسانی...» ثم قال 
قدس سره بعد ذلك: 

«وزاد بعض الفضلاء في التعریف كلمة «بحق الأصالة» وقال في 
تعریفها: «الإمامة رياسة عامّة في آمور الدّين والنیا لشخص انسانی بحق 
الاصالة .» واحترز بهذا عن نائب یفوّض إليه الامام عموم الولایف فان awh)‏ 
le‏ لکن لیست بالاصالة. 

والحق. ان ذلك یخرج بقید العموم. OY‏ النائب المذکور لا رياسة له 
علی امامه. فلا تکون ریاسته عامّة)7١")‏ 

وقال أخيراً: 

«ومع ذلك كله فالتعریف ینطبق على النبوّة. فحینتد يزاد فیه: Gow‏ 


النيابة عن النبئ صلی الله عليه وآله آو بواسطة ل 


(۲) النافع يوم الحشر: "44-91. 


تعریف الامامة عند متکلمی السنّة 

وقال التفتازانی فى تعریف الامامه: 

«الإمامة رياسة BBE‏ أمر الد ين والدنیا DWE‏ عن النبى صلی الله عليه وآله». 

ثم نقل عن الفخر الرازي: 

«هى رياسة عامّة فى الدّين والدنيا لشخص واحد من الأشخاص» () 

وقال القاضى الايجى فى بداية باب الامامة من كتابه: 

«ولابدٌ من تعریفها Aol‏ 

قال قوم: الامامة رياسة dale‏ في آمور الدّين واللنا. pany‏ اة 

والأولئ أن يقال: هي خلافة الرسول في إقامة الڏين بحيث يجب إتّباعه 
علی كافة a‏ وبهذا القید یخرج من ینصبه الامام في ناحية والمجتهد والامر 
بالمعروف».!؟ 

وعلی أساس هذا التعریف LY‏ أن يكون الامام معصوماًء إذ أنَّ وجوب 
الطاعة المطلقة له لا ینسجم مع عدم عصمته. 

وقد صرّح بهذا المعنی الفخر الرازي في ذیل قوله تعالی: أطیکوا الله 
وَأَطيعُوا سول 5 2 منم( حیث قال: 


AVY / 7 الكلام‎ ple شرح المقاصد فى‎ )١( 
740 // شرح المواقف‎ )۲( 


(۳) سو رة النساء: الآية ۵4. 


SC a نع بواجا سر امه هه لصو‎ ١ 


EV الله تعالئ أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم فى هذه‎ Op 
يكون معصوماً عن‎ Oly LY ومن أمر الله بطاعته على سبيل الجزم والقطع‎ 
الخطأء إذ لو لم يكن معصوماً عن الخطأ كان بتقدير إقدامه على الخطأ يكون قد‎ 
آمر الله بمتابعته» فيكون ذلك أمراً بفعل ذلك الخطأء والخطأ لكونه خطأ منهى‎ 
فهذا يفضي إلى إجتماع الأمر والنهي في الفعل الواحد بالاعتبار الواحد؛‎ ace 
واه محال»(۱)‎ 

فعلی أساس تعریف الایجی للإمامة؛ AY‏ أن يكون الامام معصوماً. 
إذ العصمة من لوازم الطاعة المطلقة, كما إعترف بذلك الفخر الرازي. 

ولكنّ تعریف القاضي الايجي للإمامة مبتلی بإشكال» لأنّ «وجوب 
الطاعة» من لوازم الامامة والاثار الوجوديّة للامام وادخال الأثر فى التعریف 
مخالف للقاعده. 

وعلی أيّ حال فقد اتضح إلى هناء Ol‏ تعریف الامامة مشترك عند 
اه وال فعا فان متکلمی الشيعة والسنّة متَفقون على المحاور الأصلبّة 
والرئيسيّة لحقيقة الامامة. 

نعم هناك إختلافات في الجزئيّات والتفاصيل» وستتضح عندما نذكر 
الآراء والأنظار المختلفة في الاصول الأخرى. 


(۱) تفسیر الرازی ۱1۶/۱۰ 


نقاط فى التعریف 

ومن DLE‏ العبارات المذکورة لتعریف الامامة. تتبیّن لنا عدة نقاط نشیر 
إلى بعضها: 

الأولئ: اد لامامة «خلافة الرسول»» وهي في النتيجة من توابع وشئون 
وول ا ای الله غلية Mig‏ 

الثانية: إل خليفة رسول الله صلّی الله عليه وآله يتعهّد بالقيام JS‏ 
وظائف النبئ Le‏ الله عليه وآله. فكل ما يعتبر في النبی he‏ الله عليه وآله 
يعتبر توفره في خليفته -عدا النبوّة -. 

وبعبارة أخرئ: Ol‏ الخليفة هو الشخص الذي يملأ الفراغ والخلاً الذي 
یترکه فقدان رسول dil‏ صلی ade dil‏ وآله, وعلیه, Ob AY‏ یکون الشخص 
متّصفاً JS‏ صفات و خحصائص رسول الله صلی الله عليه وآله وواجداً لها حتی 
یصدق عليه عنوان الخليفة. ومن جملة خصائص رسول الله الأساسيّة 
العصمة. إذنء LY‏ أن يكون الخليفة معصوماً. 

الثالثة: ان الرئاسة في أمور الاین والدّنياء هي إشارة إلى 
الأبعاد الوجوديّة PLN‏ فكما إِنَّ وجود رسول الله صلى الله عليه وآله 
ذووجوه. فكذلك الخليفة AY‏ أن تكون له أبعاد وجوديّة ذات وجوه كما 


لرسول الله صلى الله عليه وآله» ومن هنا Ls‏ بحتاج إلى الإمام من أجل 


۱٦‏ موس a ea‏ و لامو ل الفا يتن زان 
آمور كثيرة منها: هداية الخلق» وساطة الفيض الإلهي» حفظ الشريعة. 
نشرالأحكام بسط العدل» إجراء الحدود. إقامة deg Sod!‏ القضاء تفسير 
القرآن و کلام رسول الله صلى الله عليه Sealy‏ غيرذلك من الأمور المرتبطة 
بالدین والدنیا. 

الرابعة: المستفاد من قيد «لشخص انسانی» أو «لشخص من 
الأشخاص» عدم صحة وجود إمامين فى وقت واحدء فلابد أن یکون الخليفة 
لرسول الله صلى الله عليه cally‏ واحداً. وأهل السنّة أيضاً يقولون بعدم إمكان 
وجود إمامين للناس وخليفتين عن النبی فى وقت واحد. 

روئ مسلم فى صحيحه عن النبی الأكرم صلی الله عليه وآله اه 
قال: 

«إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر lagen‏ 

الخامسة: كما إِنَّ الظاهر من قيد «لشخص إنسانئ» ضرورة کون 
خليفة رسول الله صلی الله عليه وآله من البشرء فالملائكة والجنّ لا بصلحون 
للإمامة وخلافة رسول الله صلى الله عليه وآله وملء الخلا والفراغ الحاصل 


من فقدانه. 


(۱) صحيح مسلم 17/7. وراجع أيضاً السنن الکبری (للبيهقي) 54/4 !؛ كنز العمّال 1 /0۲. 


المعنی اللغوی للامام والخليفة والولی 
معنی «الا مام» 
«والامام» مأخوذ من HE Fe Ald‏ ویعنی المقتدی والقائد. 
یقول الراغب الاصفهاني: 


«امام الجماعة من يقتدي المأمومون به فى رکوعه وسجوده».(۱) 


OY US,‏ الامامة من المفاهيم ذات الاضافة. فمفهومها متقوّمُ 
بطرفين. فإذا لم يكن FLL‏ ومأموم. لم تكن هناك إمامة ولا یتحقق 
مفهومهاء فالقيادة والمقتدائيّة تما تتحقّق فيما لو كان هناك مقتدي 
ومقتدئ. 

والإمامة تارة: تكون مقیّدة كإمامة الجماعة. حيث تجب متابعة الإمام 
هنا على المأمومين في DLN‏ فقط. 

وتارة: تكون الإمامة خالية من التقیید. فتأتی بصورة عامّة وتكون إمامة 

وإمامة أئمّة أهل البيت عليهم السّلام هي من النوع المطلق, أي SL‏ الأئمّة 


المعصومين عليهم السّلام هم أوصياء رسول الله صلّی الله عليه وآله» وهم 


)١(‏ والامام. الم تم به. إنساناً كان يقتدئ بقوله أو فعله. أو LES‏ أو غیرذلك. محقاً كان أو مبطاك 


وجمعه أئمّة»؛ المفردات فى غریب القرآن: 4 ۲؛ لسان العرب ۱۲/ ۲۹-۲۶ 


et ere e \A‏ و سس | حول الغاقة شمان ال ات 


المقتدون للناس بنحو الاطلاق» ویجب على الجمیع الرجوع البهم في SS‏ 


معنی «الولی» 

و«الولی»» مأخوذ من مادة (Ny bh wary,‏ بمعنی اليم والمتعهد 
Me yal‏ \( 

والولاية Lal‏ من المفاهيم ذات الاضافة. والتي تحتاج إلى طرفین. أي 
لا یتحقق هذا المفهوم إلا بوجود الولی والمولی عليه. 

ولذاء فالولاية أيضاً تارة: تکون مقيّدة ومحدودة, كولاية الأب على 
ولده. وأخرئ: مطلقة tS‏ وهی ولاية الإمام والخليفة لرسول الله عليه وآله 
DLAI‏ والسّلام. 

والولاية الكليّة تشمل: الولاية التكوينيّة!'" والولاية التشريعيّة' " والولاية 
فى الأحكام الشرعيّة 4۱ 


(۱) المفردات فى غريب القرآن: ۵۵۳ -۵۵1؛ لسان العرب ۱۵ //١1؛‏ الصحاح LN‏ ۲۵۳۰. 

(۲) الولاية التكوينيّة بمعنی حقٌّ التصرّف في الکائنات. 

(۳) الولاية التشريعيّةء تعنی LMS! Gh MI‏ أولئ بالناس من أنفسهم وآموالهم. 

(4) والمراد من الأحكام الشرعيّة: الواجبات. المسحرمات. المستحبّات المکروهات. 
والمباحات. فيقع البحث عن أنه مأذونٌ بالتصرّف فیها أؤ لا. 


معنی «الخليفة» 

و«الخلیفة» من له خلت : خلافة» بمعنی: النيابة (۱۱) 

قال الراغب الاصفهانی فى غريب القرآن: «والخلافة النيابة عن الغير. 
اال الم واما ت وما قر ف لمات وع نهد اوه 
الأخير استخلف الله أوليائه فى الأرض. قال تعالی: (وَهُو الذي جغلکم 
خَلائفَ الأْض Ah‏ 

والخليفة هو الذي يملا الخلا الحاصل من فقدان المستخلف عنه. 

وبعبارة اخری, LY‏ أن يكون الخليفة واجداً لكل حبثيّات 
وخصوصيّات المستخلف عنه وإلالم يصدق عليه عنوان «الخليفة» على وجه 
الحقيقة» ولن يسد الفراغ الحاصل. 

وطبقاً للاية المباركة IID‏ میت G5 se nelly‏ فان رسول الله صلّى 
ail‏ عليه aly‏ يرحل عن هذه الدنيا. وبحكم A‏ الكريمة SN‏ الدّينَ عند الله 
لاشلام 7.4 فان دين الله Sb‏ كما إن الآبة «وَلْكِنْ سول الله tbs‏ اَ4(“ 


تدل علئ عدم مجىء نبی آخر بعد رسول الله محمد صلی الله عليه وآله. 


(۱) وجاء في لسان العرب: 4 / ۸٩‏ «و خلف فلان مكان أبيه يخلف خلافة»إذا كان فى مكانه ولم 
يصر فيه Wo poh‏ ۱ 

(۲) سورة الزمر: الاية ۳۰ 

(۳) سورة آل عمران: الاية .۱٩‏ 


£ سورة الأحزاب: الآية‎ )٤( 


BAI شیاین‎ NENE RES اف ا‎ ۲۰ 


إذن» فلابد من وجود خليفة لرسول الله صلى الله عليه واله لادامة 
الرسالة والدين» وهذا الخليفة AN‏ أن ينّصف JS‏ مواصفات رسول الله صلى 
الله عليه وآله وواجداً لجمیع صفاته وکمالاته ما عدا النبوّة. 


معنئ «الحاکم» 
و«الحاکم» مأخوذ من مادّة «حکم. بَحکم حُكومة»» فهو الذي يصدر 
الأوامر والفرامین.( وبعبارة آوضح, الحاكم هو من يأمر وينهئ. 
والحكومة: كما فى المصطلح السَابق من المفاهيم ذات الاضافة. أي ما 
لم يكن حاكم ومحکوم لم يكن هناك حكومة. 
کما یمکن أن توا ار تكون مطلقة, فالحاكم المطلق 
نکون حکومته مطلقة؛ يعني إِنّه يأمر وینهی بلا قيد زماني أو مكاني وعلی 
الجمیع اطاعته. 
de Sols‏ من شوون ومقامات خليفة رسول الله ومن وظائف صاحب 
الولاية. فلا ينافى عدم حکمه بالفعل خلافته وامامتّه. ولا يسلبه ذلك مقامه. 
بقول تعالی: 
یا اود Ul‏ نك Mle‏ في الأزض gg eau‏ الناس Ys Gall‏ 
تع is sl‏ فبضلك عن سبیل هن al‏ یضلون G2‏ سبیل ail‏ له 


عَدَابٌ مدید بها نوا يوم الحشاب 4(" 


(۱) المفردات فى غریب القرآن: ۱۱۳؛ العین 17/77؛ لسان العرب ۱۲ / ۱۶. 


(۲) سورة ص: VV‏ 


فالمستفاد من هذه الابة: 

LLY! SI AGI‏ نما تکون بالجعل الالهي. 

ثانياً: ام خلافة الله مطلقة وغیر محدودة بمکان SLE‏ أي OI‏ خليفة الله 
هو خلیفته في JS‏ الارض. وبعبارة LS ig el‏ کانت ساطنة الّه تعالی مطلقة. 
فسیکون IS‏ العالم تحت ختبار الخليفة. 

Ase‏ مجیء «الحکومة» بفاء التفریع بعد «الخلافة» دليل على تفرع 
الحکومة عن الخلافة. والقول SL‏ الخلافة هى الحکومة اشتباه محض. 


وجوب نصب الامام 


لا حلاف بين المسلمین في ضرورة وجود الامام بعد رسول الله صلى 
لله عليه وآله وسلم في كل زمان. Val,‏ يجوز أنْ تخلو الارض من امام تجب 
على الأمّة طاعته والانقياد التام لأوامره ونواهيه. 

قال الحافظ ابن حزم: Gal‏ جميع Ll fal‏ وجميع المرجئة وجميع 
الشيعة وجميع الخوارج على وجوب الإمامةء Sly‏ الأمة واجب عليها الإنقياد 
لإمام dole‏ يقيم فيهم أحكام الله ويسوسهم بأحكام الشريعة التي أتى بها 
رسول الله صلى الله عليه cally‏ حاشا النجدات من الخوارج... وهذه فرقة ما 
نرئ بقى منهم آحد.( 

فوجود الامام الخليفة عن رسول الله ف كل زمان من ضروريات الدين 
الحنیف. وأن على المسلمين معرفته والطاعة له إطاعة مطلقة. حتى أنه صلى 
الله عليه وآله قال: 


من مات ولیس له إمام مات ميتة جاهليّة(") 


(۱) الفصل فى الملل والنحل ۷۲/۶ 


(۲) تهذیب الکمال ۱۶۵/۱ و ۲۲۱/۲۶ تذكرة الحفاظ ۱ كنزالعمال ۲۱۳/۱ و غیرها. 


EEG a ۳2‏ خاو تس ال اماب لس ادا 

فلو لم يكن وجوده ضرورياً لم يكن موت من مات غير عارفب به ميتة 
ضلالة وكفر. 

وعن أميرالمؤمنين عليه السلام أنه قال: 

لا تخلو الأرض من قائم لله بحجَة ما ظاهراً مشهوراً وإمّا خائفاً 
مغموراًء WS‏ تبطل حجج الله وبيّناته. 

وفى هذا الكلام الجليل نقاط: 

لاولی: إن مقام الامام مقام إلهي ونصبه بيده لكونه الحجّة له 

والثانية: إنّه لا يعتبر فى الامامة بسط يد الامام وسلطته الفعليّة» فقد يكون 
الامام WE‏ غائباً من أنظار النّاس كما يكون ظاهراً مشهوراً. 

والثالثة: إن الغرض من نصبه تمامية حجج الله على الخلق. ولو لا 
وجوده لبطلت حججه وبيّناته. 

وقال الحافظ ابن حجر فى كلام له حول الامام المهدي عليه السلام: 

وفی صلاة عيسى خلف رجل من هذه الأمّة مع كونه في آخر الزمان 
وقرب قيام السَاعة, دلالة للصحيح من الأقوال أن الأرض لا تخلو من 


قائم لله , E‏ 


(۱) فتح الباري ۲ /۳۵۹-۳۵۸. 


دوب تاه ae‏ م ا ا 
الخلاف 
في أنه يجب نصبه على الله أو على الخلق؟ 

آقول: إن ما تقذم في وجوب نصب الإمام وفي وجه وجوبه. BLS‏ 
للدلالة على أ نصبه بيد الله تعالی, وأنه لا دور TN‏ فى ذلك. وسيأتي مزيد 
بيان لذلك Lal‏ لكنّ أهل Ht‏ على أنه بيد الخلق. 

قال التفتازانی: الاجماع على OI‏ نصب الإمام واجب. وإنما DEI‏ في 
أنه يجب على الله تعالى أو على الخلق» بدليل سمعى أو Oe lie‏ 

وقال أيضاً: نصب الامام -بعد انقراض زمن es‏ 
عند ZI! fal‏ وعامّة المعتزلة» وعقلاً عند الجاحظ والخیّاط والكعبي وأبى 
الحسين البصري. وقالت الشيعة: هو واجب على ail‏ 

وقال الجرجانی: «قد اختلفوا في أنّ نصب الامام واجب أو لا؟ واحتلف 
القائلون بوجوبه في طریق معرفته» ثم قال: 

نصب الامام واجب علینا سمعاً. وقالت المعتزلة والزيدية: بل Sas‏ 
وقال الجاحظ والکعبي وأبوالحسین من المعتزلة: بل عقلاً وسمعاً معا 
وقالت الاماميّة والإسماعيليّة: لا يجب نصب الامام علینا بل على الله(" 


(۱) شرح العقائد النسفیة: AVY‏ 
(۲) شرح المقاصد ۵ / ۲۳۵. 


(۳) شرح المواقف ۳1۵/۸ 


ds)‏ آهل السنة 
وقد استدل أهل السنّة لما ذهبوا إليه من أن نصب الامام بيد الخلق. 


بو حو ه: 


۱. إجماع الصحابة 

وهذا آهم أدلتهم على هذا المدّعى كما صرّحوا بذلك: 

قال التفتازاني: نصب الإمام بعد انقراض زمن النبوة واجب علينا سمعاً... 

لنا على الوجوب وجوه: 

الأول وهو العمدة -إجماع الصّحابة حتى جعلوا ذلك pal‏ الواجبات 
واشتغلوا به عن دفن الرسول صلی الله عليه وآله» وكذا عقيب موت كل O) pl‏ 

وقال الایجی: إنه تواترإجماع المسلمين في الصّدر الأول بعد وفاة النبي 
Le‏ الله عليه وآله على امتناع خلوٌ الوقت عن خليفة وإمام. حتی قال آبوبکر 
فى کی هروه هی قاضال ا 


ولابد لهذا الدين ممّن يقوم به. 


(۱) شرح المقاصد ۵ /۲۳۹۱. 


ERS eee ۳۰‏ ما تقو لآ دسا الاق 


فبادر الكل إلى قوله» ولم يقل أحد لاحاجة إلى ذلك بل اتفقوا عليه 
وقالوا ننظر في هذا الامی وبکروا إلى سقيفة بني ساعدة, وترکوا له آهم الأشياء 
وهو دفن رسول الله صلی الله عليه وآله واختلافهم في التعيين لا یقدح فى 
ذلك الاتفاق. 

ولم يزل الناس بعدهم على ذلك فى كل عصر إلى زماننا هذاء من نصب 
إمام... متّبع فی كل eae‏ 

وفي هذين النصّين نقاط أهمّها: 

.١‏ دعوى إجماع الصّحابة» بل تواتر إجماع المسلمين. 

۲ خطبة آبي‌بکن وهي مرسلة» في الکتابین» غیر الها في رواية 
التفتازاني أطول منها في رواية الإيجيء» قال: 

روي أنه لما توفي النبی صلی الله عليه وآله خطب أبوبكر فقال: 
أيّها الناس! من كان یعبد محمّداً فان محمّداً قد مات» ومن كان يعبد رت 
محمّد فإنّه حئ لا يموت LY‏ لهذا الامر ممّن یقوم به» فانظروا وهاتوا آرانکم. 
رحمکم الله. فتبادروا من JS‏ جانب وقالوا: صدقت, ولکن ننظر في هذا الأمر, 
ولم يقل أحد أنه لا حاجة إلى الامام ۲۱ 

۳ ادعی الاايجي مبادرة الكل إلى قول آبي‌بک قال: «وبكروا إلى 


سقيفة بنی‌ساعد :6 JN,‏ هذه الاعوی غیرموجودة فى کلام التفتازاني 


(۱) شرح المواقف ۳1/۸ 


(۲) شرح المقاصد ۵ /۲۳۱. 


وجوب نصب الامام و ۱[ NESS [1 SD O,‏ 


وهذاهو الصحیح SV‏ حضور الأنصار في السَقيفة لم يكن على أثر 
خطبة أبي بكر وأمّا المهاجرون. فلم يكن فيها منهم إلا ثلاثة: أبوبكر و 
عمر وأبوعبيدة. 

وعلی کل حال فما روياه مرسل» وکلام أبي بكر إنما كان )13 على كلام 
عمر الذي زعم عدم وفاة النبی صلى الله عليه وآله. 

واستدل التفتازانى فى شرح العقائد النسفيّة بالوجه المذكور فقال: 

ZAI SY,‏ قد جعلوا pal‏ المهمّات بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله 


صب الامام حی قدموه على الدفن. 9 


ملاحظات: 

ويلاحظ على الوجه المزبور: 

ألاً: أنهم يعترفون SL‏ دفن رسول الله صلی الله عليه وآله كان «أهم 
الأشياء»» فجعلوا نصب الإمام «أهم الواجبات» ودأهم المهمّات» 
و«قدموه‌علی الذفن». وهذا لا یجتمع مع کون الا مامة من الفروع 
المتعلقة بأفعال المکلفین. فإن شيئاً من الفروع لا یکون أهم من دفن 
النبی صلی الله عليه و آله. 

إنَّ على fal‏ الستة SF‏ يخطتوا الصحابة أو یذعنوا بکون الامامة من 
الاصول لا الفروع. وهو قول جماعة كما سيأتي. 


() شرح العقائد النسفيّة: ۲۳۲. 


Sst لمات‎ Nay ی ما توت‎ tare ieee panei ۳۲ 


وثانياً: Of‏ دعوی إجماع الصحابة باطلة مردودة فضلاً عن دعوی تواتر 
إجماع المسلمین, لما ثبت بالضرورة من تفرّق الصَحابة بعد وفاة النبن صلی 
الله عليه وآله. Lol‏ آمیرالمژمنین وجماعة ane‏ : فمد اشتغلوا بت بتجهیزه Lily‏ 
حا ري ا erent er‏ نان 
وأمّا بقيّة الناس» فقد كانوا في بيوتهم يراقبون الرّجال Sy Vy‏ فأين الإجماع 
المزعوم؟ وکیف ینسب ما فعله العذة من الناس إلى TENT‏ 

وثالثاً: إنه حتّی الذین اجتمعوا فى السَقيفة لم یتفقوا على رأي إذ لم 
يكن هناك الا النزاع والعراك WE Sly‏ آبي‌بکر لم — 
وهو عمر. , وهذا ما نص عليه علماء ء الکلام ممّن تقدم Abs‏ وسيأتى ۱ 

ورابعاً: وعلى فرض ثبوت الإجماع» فما الدليل على حجيّته؟ بل لقد لقد 
شرح المواقف: 

فان قیل: لابد للإجماع المذكور من مستند... ولو كان لنقل ذلك المستند 
نقلاً متواترًء لتوفر الدواعی إليه. 

قلنا: أ ستعم cee ee‏ 
بالمشاهدة والعیان لمن كان في زمن النبي صلی الله عليه ول ۸ 


(۱) في طرق نصب الامام. 


(۲) شرح المقاصد ۳۶/۸ 


وجوب نصب الامام aR‏ مق كو مره افوا ات ب ید اجو رم اروت هم هه نو مد و سم BE 6) alas‏ رو fa‏ ای و وا هو ۳۳ 


فانظر: كيف يعترفون بعدم المستند. ويدعون الاجماع على حجيّة 


الااجماع! 

Luke,‏ قولهم: «ولم يقل doi‏ أنه لا حاجة إلى الامام» واضح السَوط 
والبطلان» ودلك: 

SY .١‏ الخطبة مرسلة. 


۳ ولو سلم. SU‏ مورد الکلام کون نصب الامام بيد الخلق. لاضرورة 


.إن فى نصب الامام تحقق مقاصد الشّرع 

وهذا هو الوجه الثاني فى شرح المواقف -إذ لم یذکر إلا وجهین -فقال: 

الثاني من الوجهین: ON)‏ فیه» أي في نصب الامام (دفع ضرر مظنون. 
(al‏ أي دفع الضرر المظنون(واجب) على العباد. اذا قدروا عليه(إجماعاً). 

بيانه)» أي بیان أن فى نصب الإمام دفع ذلك Ul): nal!‏ نعلم علماً 
يقارب الضرورة ON‏ مقصود الشارع فيما شرّع من المعاملات والمناكحات 
والجهاد والحدود والمقاصات واظهار شعار الشرع في leas See yl‏ 
إنما هو مصالح عائدة إلى الخلق معاشاً ومعاداًء وذلك) المقصود (لا يتم إلا 
بإمام يكون من قبل الشارع يرجعون إليه فيما يعن لهم. فإنهم مع اختلاف 


الأهواء وتشتت الآراء وما بينهم من الشحناء Lali‏ ينقاد بعضهم لبعضء فیفضی 


Fos لقال‎ LO eee سا‎ ee ee rt 


ذلك إلى التنازع والتوائب. وربّما GST‏ إلى هلاکهم جميعاً... ففی نصب الامام 
دفع مضرة لا يتصور أعظم منهاء بل نقول نصب الإمام من أتمّ مصالح 
المسلمين وأعظم مقاصد الدين.(“ 

وقال التفتازانى: 

الثاني: أن الشارع أمر باقامة الحدود وس الشغور وتجهيز الجيوش 
للجهاد. وكثير من الأمور المتعلقة bir,‏ النظام وحماية بيضة الإسلام مما 
لایتم إلا بالامام وما لا يتم الواجب المطلق إلا به وكان مقدوراً فهو Lely‏ 

وقال أيضاً: 

ولان كتيرا من lel‏ لته يتوق غل كبا USN‏ اله ر 
والمسلمون LY‏ لهم من إمام يقوم بتنفيذ أحكامهم» وإقامة حدودهم. وسد 
ثغورهم» وتجهیز جیوشهم واخل صدقاتهم. وقهر المتغلبة» والمتلصّصّة 
وقطاع الطریق واقامة الجُمَع والاعیاد و... .۱ 


ملاحظات: 
وفى هذه النصوص أيضاً ملاحظات: 
SGI‏ هذا الإستدلال عقلي لا سمعي. 


(۱) شرح المواقف ۳۶۹/۸ 
(۲) شرح المقاصد ۱/۵ ۲۳. 


(۳) شرح العقائد النسفیة: ۲۳۲. 


Ma cane LL ا ی‎ sk sae danas وجوب نصب الامام‎ 


وثانياً: وجوب مقدّمة الواجب أول الکلام. 

وثالثاً: ‏ وهو الأهم إن هذا الوجه يفيد ضرورة وجود الامام لا کون 
النصب بيد الخلق. فالدلیل غیرمطابق للمذعی. 

ورابعاً: انه لقائل Ol‏ یقول Sb‏ في ae‏ انها A pone‏ قال في 
شرح المواقف: 

(فان قيل) على سبیل المعارضة في المقدمة: (وفیه اضرار) أيضاً (وانه 
منفی بقوله عليه السلام: لا ضرر ولا ضرار في الاسلام. 

وبیانه) أي بیان SI‏ فيه اضراراً (من ثلاثة أوجه: 

الأول: تولية الإنسان على من هو مثله ليحكم عليه فيما يهتدي إليه وفيما 
لا يهتدي إضرار به لا محالة. 

الثاني:) إنه (قد يستنكف عنه بعضهم. كما جرت به العادة) وفيما سلف 
من الاعصار (فيفضى إلى) اختلاف. و(الفتنة)» وهو إضرار بالناس. 

(الثالث: إنه لا يجب عصمته, كما سيأتي) تقريره (فيتصور) حينئذ 
(منه الكفر والفسوق. فإن لم يعزل أضر بالأمة بكفره وفسقه, وان عزل SI‏ 
إلى الفتنة) (۱) 

فأجاب: 

قلنا: الإضرار اللازم من تركه أي ترك نصبه أكثر بكثير من الإضرار 
اللازم من نصبه. ودفع الضرر الأعظم عند التعارض aly‏ 


(۱) شرح المواقف TEVA‏ 


(۲) المصدر ۳۶۷/۸ 


۳2 005020211 و ها لت انا 


أقول: 
لكنّ ما تذهب إليه الإماميّة لا يترتّب عليه أيّ ضرر. 
وبعبارة اخرى: إنما يجب دفع الأفسد بالفاسد لو كان هناك تعارض. 


ومع وجود الطرّيق الذي لا مفسدة فیه لا يجوز JEM‏ بالفاسد مطلقاً. 


۳. إن فى نصبه منافع 
وهذا هو الوجه الثالث فى شرح المقاصد. قال: 
الثالث: أن في نصب الامام استجلاب منافع لا تحصی واستدفاع مضار 
لا یخفی. وکل ما هو كذلك فهو واجب ) 
أقول: 
ولا فرق بين هذا الوجه وسابقه. فيرد عليه ما تقدم. 


عويصة LY‏ من حلها 

لكنّ المهم قوله بعد ذلك: 

فان قیل: لو وجب نصب الإمام لزم إطباق GY‏ في أكثر الأعصار على 
ترك الواجب. لانتفاء الامام المتصف بما يجب من الصفات. سيما بعد انقضاء 
الدولة العباسيّة» ولقوله صلی الله عليه وآله: «الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم 


تصير ملكأ عضوضا». وقد تم ذلك بخلافة على. فمعاوية ومن بعده ملوك 


(۱) شرح المقاصد ۵/ ۲۳۷. 


EVE Senn Aaa وجوب نصب الامام‎ 


وأمراء لا أئمة ولا خلفاء. واللازم منتف. OV‏ ترك الواجب معصيةٌ وضلالة. 


والأمة لا تجتمع على الضلالة.(٩‏ 
وحاصله: 


أوَلاً: لزوم إطباق الأمّة في أكثر الأعصار على ترك الواجب. وهذا لا 
ينسجم مع الحديث: لا تجتمع أمَّتى على الضّلالة. 

وثانياً: عدم شرعيّة إمامة الأئمة بعد ثلاثين سنة من وفاة النبى صلى الله 
عليه وآله» لقوله: الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تصير ملكا عضوضاً. 

فان كان حديث الثلاثين سنة صحيحاء فالأئمة على باطل Gy‏ على ضلالة 
وال كان حديث لا تجتمع هو الصحيح» فمعاوية ومن بعده كلهم أئمّة حق! 

فاضطر التفتازاني OY‏ يقول: 

قلنا: إنما يلزم الضلالة لو تركوه عن قدرة واختيار لا عجز واضطرار"؟ 

فالتزم بعدم شرعيّة إمامة معاوية فمن بعده واعتذر UU‏ بالعجز 


والاضطرار. 


ملاحظات: 
ES‏ يرد علیه: 
SGI‏ لو كان کذلك. للزم عليه أنْ بقول من أوّل الأمر: نصب الامام 


واجب على الخلق ان کانوا قادرین غیرعاجزین عن ذلك. 


(۱) المصدر 0 /۲۳۸. 


(۲) شرح المقاصد ۵ /۲۳۹. 


۳۸ ا ی 


وثانياً: SI‏ القول بامامة شخص أو عدم إمامته من الامور ALL‏ فإذا 
تسلط على الأمّة من لا يصلح UH‏ وجب عليهم إنكار إمامته وحرم تأييده 
وترويج أمره. وهذا أمر مقدور لكل deol‏ ثم الفحص عن الإمام Sol‏ الذي 
يجب الإعتقاد بإمامته. عملاً بقوله صلى الله عليه وآله: من مات ولم يعرف إمام 
زمانه مات ميتة جاهليّة. 

فما ذكره عذراً TN‏ غيرمفيد. 

بل يردّه ما يروونه من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله من 
وجوب الطاعة والانقياد للأئمة الفاسدين الظالمين: 

آخرج مسلم: 

قال سأل سلمة بن يزيد الجعفی رسول الله صلی الله عليه وآله فقال: يا 
نبي ال أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا فما تأمرنا؟ 
فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه ثم سأله في الثانية أو في WLI‏ فجذبه 
الأشعث بن قیس. وقال صلی adhe abl‏ واله: 

إسمعوا وأطيعواء فإنما عليهم ما حمّلوا وعلیکم ما حمَلتم.!٩‏ 

و رووا عن رسول الله صلى الله عليه واله أحاديث كثيرة وقد ورد عنه 
صلی الله عليه وآله فیها: 

تسمع وتطیع للامیر Ob‏ ضرب ظهرك و أخذ مالك فاسمع وأطع”" 


)1( صحیح مسلم ۱ /۱۹. 
(۲) المصدر Ye /V‏ 


وسو تب لزنا O‏ ۲ 


وكأن التفتازانی ملتفت الی ما د كرتا فیجیب عدن حدیث الشلائین 


سنه بقو له: 
والحدیث -مع أنه من باب الآحاد ‏ یحتمل الصّرف إلى الخلافة على 


فاضطرٌ إلى جعل الخلافة على قسمين: كاملة وغيركاملة. فغير 
الواجدين لشرائط الإمامة من العلم والعدالة وغيرهما أئمّة وخلفاء لرسول الله 
كالواجدين لهاء غير SI‏ هؤلاء خلافتهم أكمل من أولئك! 

ثم طرح بالتالى إشكالاً آخر وتركه بلاجواب!! قال: 

وههنا بحث آخر وهو أنه إذا لم يوجد إمام على شرایطه وبايع طائفة 
من أهل الحل والعقد قرشي فيه بعض الشرايط من غيرنفاذ لأحكامه وطاعة من 
العامّة لأوامره وشوكة بها يتصرّف فى مصالح العباد ويقتدر على النصب 


والعزل لمن abt‏ هل يكون ذلك إتياناً بالواجب؟(۲ 


التحقيق فى المقام: 


ولكنّ التحقيق فى هذا المقام هو سقوط كلا الخبرين... 


(۱) شرح المقاصد ۵ /۲۳۹. 


N Se E BUDS 36‏ ای زا 


ما خبر: الا تجتمع أمّتي على ضلالة»» فهو ليس في كتابي البخاري 
ومسلم. وإنما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة. 

رواه ابن ماجة عن أشن قال سمعت رسول الله صلی :الله علبه وآله 
يقول: إن مٌتی لا تجتمع على الضلالة. فإذا رأیتم اختلافاً فعلیکم 
وآله قال: Sf‏ الله لا یجمع al‏ على ضلالةء وید الله مع الجماعة. ومن شذ شذ 
إلى النار. 

قال: هذا حديث غريب من هذا الوجه.(۲) 

وفي سنن آبي داود عن أبى مالك الاشعري عن رسول الله: ان الله 
أجاركم من ثلاث خلال... وأنْ لا تجتمعوا على ضلالة ۲۱ 

وفی مسند امد عن رسول الله صلی الله علیه آله اثنان خير من 
واحدٍ... فعلیکم بالجماعة فان الله عروجل لن یجمع آمتي الا Osta de‏ 


وکل آسانیده ضعيفة. 


(۱) سنن ابن ماجه ۲ /۱۳۰۳. 
(۲) سنن الترمذي ۱۵/۳ ۳. 
(۳) سنن آبی داوود: ۳۰۲. 


N£0/0 مسند أحمد‎ )٤( 


CEN SA AT N SS م ا‎ gen وجوب نصب الامام‎ 


ومن هنا قال السندي عن مجمع الزوائد عن الحافظ العراقی: جاء 
الحدیث بطرق في كلها نظر.(٩‏ 

وقال المناوي عن الحافظ ابن حجر: له طرق لابخلو واحد منها 
من مقال.(۲) 

وقال النووي: lly‏ حدیث: لا تجتمع sal‏ على ضلالة. فضعيف 7" 

وقال ابن حزم: لاتجتمع ol‏ على ضلالة؛ وان لم يصح لفظه ولا سنده. 


(£) 4 oe 
Coe فمعناه‎ 


۲. عدم صحة حدیث: الخلافة بعدی ثلائون سنة 

و خبر: «الخلافه بعدي ثلائون سنه...» 

فهو کسابقه... فانهم لم يرووه عن dol‏ من صحابة رسول الله صلی الله 
عليه و اله المشهورین... Lally‏ هو عن «سفينة» وهو أحد المواليء قیل: کان 
مولی رسول الله. وقیل: مولی أم سلمة... وهو مجهول حتی اسمه لم يعرف. 
oY‏ سفينة لقب له فقيل اسمه: مهران. وقیل: رومان وقیل: نجران. وقیل 


غیرذلك. 


)1( حاشية سنن ابن ماجة ۲ / .٤1٤‏ 
(۲) فيض القدیر ۲۰۰/۲ 


(۳) شرح صحیح مسلم ۱۳ W/‏ 
)٤(‏ الإحكام فى اصول الا حکام ۶ /۱۳۱. 


3 معي و یل ول اه لس ای 


ثم dl‏ يروه عنه إلا: «سعید بن جمهان» الذي نص أكابرهم على أنه لا 

فعن آبي حانم: «یکتب حد بثه ولا يحتج به». 

وعن أحمد: «إنه سئل عنه» فلم يرضه). 

وعن الساجی: ail, Yo‏ على حدیثه». 

وعن البخاری: «فی حدیثه عجائب». 

وعن ابن معین: «روی عن سفينة أحادیث لا پروبه غیره»(۱) 

ویعارضه ما رووه عن حذیفة: «إن الخلافة تصير ملكاً عاضا ثم ملكا 
جبريّة» ثم تعود خلافة على منهاج النبوّة». وقد طبّى بعضهم هذه الخلافة 
الجديدة على منهاج النبوّة على عمر بن عبدالعزیز ولمّا أبلغ بذلك سر به 
ولذلك قال بعضهم بأن الخلفاء الراشدين خمسة.۲۱ 


بعضهم كان لا يرى عليّاً من الخلفاء الراشدين!“ 


(۱) لاحظ: تهذيب التهذيب /۱۳. 
(۲)مستد احم ۲۱۷۳/۸ 

(۳) المصدر ۲۱۳/۲ کتاب ASN‏ 
)£( المصدر ۲۹۶/۲ کتاب السئه. 


OY ev ence eee Lard eS Ta O وجوب نصب الاما م‎ 


وعلی الجملة, فأحاديثهم وأقاویلهم فى هذا الباب مختلفة... الا آن 


الذي بهوّن الخطب إعراض البخاري ومسلم وأمثالهما عنها... 


۳ الصحیح حديث: الأئمة بعدی اثناعشر 

بل الذي أخرجاه هما وساثر آصحاب السنن والمسانید فاتفقوا علیه. 
Goll yay‏ غندنا: حدیت «الاثنا عكر as‏ المعضد بالاحادیت SAS‏ 
الصحيحة... وهذا الحدیث - مهما حاول القوم تأویله وصرفه - يدل على ما 
نذهب إليه من القول بالأئمّة الاثنى عشر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 
فهم خلفاژه الرّاشدون وان خلافتهم باقية إلى يوم يبعثون... أوّلهم على بن 
آبي‌طالب, وآخرهم المهدي من ولد الحسين بن على... ومن هنا أورد آبو داود 
هذا الحديث فى ( كتاب المهدي) من (سننه) وجعله أول حديث من أحاديثه. 

نعم» حاول الكثير منهم صرفه عن الدلالة على ذلك... لكن المحققين 
منهم کالعاضی عیاض وابن الجوزي وابن العربی NEI‏ وابن حجر 
العسقلاني... یعترفون بالعجز عن تطبیقه على مذهبهم وتفسیره بمعنی 
ینسجم مع ما یقولون به... 

فظهر سقوط حدیث سفینة... وأن المعتمد فى الباب ما أخرجه الشیخان 


وغیرهما(۱) 


) ۱( بجی البخاري کتاب الا حکام باب الاستخلاف. وت مسلم کتاب الامارة باب الناس 


تبع لقريش. صحیح الترمذي باب ما جاء في الخلفاء. سنن أبي داود کتاب المهدي. مسند 


۸٩/۵ أحمد‎ 


3 لمح وي تق قو امع رس ام من سيج | لصو فایلا ال 


f‏ حدیث: من مات ولم یعرف... 

San;‏ التفتازانی بالحدیث المعروف عن رسول الله صلی الله عليه 
وآله والمتفق عليه أنه قال: «من مات ولم یعرف إمام زمانه مات ميتة جاهليّة» 
على SI‏ نصب الامام بيد الخلق. قال: 

قوله تعالی: ALI‏ الله وَأَطيعُوا الول وأولي 2 مِنكُمْم؛1" 

وقوله صلى الله عليه وآله: «من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة 
جاهلية». فان وجوب الطاعة والمعرفة يقتضي وجوب الحصول"" 

وقال فى شرح النسفية: 

a‏ یجب علی الخلق, سمعاً لقوله صلی الّه علیه وآله: «من مات من اهل 


القبلة ولم یعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية».(" 


والحدیث الشریف لیس بهذا الصدد كما لا یخفی. 


(۱) سورة النساء الآية: .۵٩‏ 


(۳) شرح العقائد النسفیة: ۲۳۲. 


وجوب نصب ating PLY‏ ا ال و و تم هی ا مک ی el‏ ی را وم ا ب ید sata‏ ما بخ 


- الوجوه الى ذکرها أهل السئَة لما ذهبوا إليه  عدا الوجه الأول‎ St 
فى نصب الامام تحقق مقاصد الشرع.‎ Ob الإماميّة أيضاً یقولون‎ SY مشتركة.‎ 
في ذلك منافع. وهم أيضاً يستدلون بحدیث «من مات...». فلم يبق إلا‎ Ol 
الوجه الأول وهو «عمل السَحابة» فلا دليل لهم سواه وقد عرفت مافيه.‎ 
وتلخص:‎ 

أن لا وجه صحیح للقول SL‏ نصب الامام الحق بعد رسول الله القائم 
مقامه في هداية الخلق إلى الله ورعاية آمور النّاس. ay‏ الخلق لا بید الله: 


والآن نتعوّض TY‏ الاماميّة فى هذه المسألة: 


أدلّة الشمّعة الامامتة 
وذهبت الشيعة الإماميّة الإثناعشرية إلى أن نصب الإمام بعد النبي صلى 


الله عليه وآله واجبٌ على الله تعالى 4 و اناعد لوا لذللة تقو وه 


.١‏ الامامة نيابة عن النبوة 

فأوّل الوجوه يرجع إلى تعريف الإمامة المتفق عليه بين المسلمین. فقد 
أفاد OI‏ الإمامة نيابة عن النبوّة. ومن الواضح عدم تحمّق النيابة إلا إذا كان النائب 
واجداً لجميع صفات المنوب عنه» وإذا كان يعتبر في النبئ أن يكون معصوماً 
بالاجماع. فلابدٌ Sly‏ يكون نائبه والقائم مقامه معصوماً کذلك. ومن المعلوم أن 
العصمة من الامور الخفيّة التى لا يعلمها إلا الله. 

وإنما قلنا بأنه يعتبر أن يتوفر فى الامام جميع صفات النبی إلا النبوّة - 
OY‏ الغرض من نصبه هو قيامه بکل وظائف النبی. من تلاوة آيات الله والدعوة 


إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. وتزكية UW‏ وتعليمهاء وحفظ الحقوق 


SAN SS O رکه مس‎ ۸ 


وبسط العدل» وسائر ما كان يقوم به el‏ صلی الله عليه وآله ... وكما أنّ 
اصطفاء النبی بيد الله وليس للأمة دخل فى ذلك. فكذلك اصطفاء الوصى 
والخليفة له. 


۲ لضي أوضياء ال با القن 

وكذلك كان نصب أوصياء الأنبياء السابقين» فلاشك أنه كان لهم 
ات عاج شنت ایض في عدم اختيار الأمم لأوصياء الأنبياء وإنما كان 
باختيار من الله کالانبیاء آنفسهم. 

أخرج الحافظ الطبراني قال: 

حدئنا محمد بن عبد الله الحضرمی. حدثنا إبراهيم بن الحسن التعلبي 
حدثنا يحيى بن یعلی» عن ناصح بن عبدالله» عن سماك بن حرب» عن أبي 
سعيد الخدري» عن سلمان قال: 

قلت: يا رسول الله» لكل نبي وصي» فمن وصيّك؟ 

فسكت ihe‏ فلمّا كان بعد رآنی فقال: 

یا سلمان, فأسرعت اليه قلت: AES‏ 

قال: تعلم من وصی موسی؟ 

قلت: نعم» يوشع بن نون. 

قال: لم؟ 

قلت: لأنه كان أعلمهم. 


ENE TO RS RIT TELE وجوب نصب الامام‎ 


قال: Ob‏ وصیی وموضع سرّي وخير من أترك بعدي, ينجز عدتي 
ویقضی دینی: على بن آبي‌طالب.(٩‏ 

Jo‏ هذا الحدیث على وجود الأوصياء للانبیاء Sly‏ نصبهم كان من الله 
SL,‏ الأنبياء هم الذين یبلغون ذلك, 

وأخرج الحافظ آبوالقاسم البغوي قال: Lode‏ محمد بن حمید. اخيرنا 
على بن مجاهد. أخبرنا محمد بن اسحاق. عن شريك بن عبدالله. عن 
أبى ربيعة الايادي» عن ابن بريدة عن أبيه قال: 

قال رسول الله صلی الله عليه وآله: لكل نبي Zoey‏ ووارث. Whe Shy‏ 
وصیی ووارئی(؟ 

وأخرج الحافظ الفسوي في شيخته قال: 

حدثنا أبوطاهر محمد بن تسنیم الحضرمي» حدثنا حسن بن حسين 
العرني» حدثني یحبی بن عیسی الرملي» عن الأعمش, عن حبيب بن 
أبي ثابت» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: 

قال رسول الله Le‏ الله عليه وآله لام سلمة: هذا على بن أب يطالب. 
لحمه من لحمي ودمه من دمي» وهو من بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي 


(۱) المعجم الكبير YN IV‏ 
(۲) معجم الصحابة ۳۱۳/۶ 


near 0٠‏ ی 


Gress‏ وبابي الذي آوتی منه. أخي في الدنیا والآخرة» ومعي في السنام 
الأعلى» یقتل القاسطين والناكثين والمارقين.() 

WO‏ نزل قوله تعالى: 9وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ he HH‏ دعا رسول الله صلّى 
الله عليه وآله عشيرته وفيهم أعمامه: أبوطالب وحمزة والعباس وأبولهب. فقال 
لهم في قضيَةٍ مفضلة: 

يا بنى عبدالمطلب» اني - والله -ما أعلم ULE‏ من العرب جاء قومه 
بأفضل مما جئتكم به جئتكم بخير الدنيا والاخرة وقد أمرني الله Ol‏ أدعوك» 
فأيكم یژازرنی على أمري هذا؟ 

فقال على وكان أحدثهم سا أنا يا نبي الله» أكون وزيرك عليه. 

deb‏ رسول الله Le‏ الله عليه وآله برقبة على وقال: ان هذا أخي 
ووصيي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطیعوا. 

فقام القوم یضحکون ویقولون لابي طالب: قد أمرك أن تسمع لابنك 


وتطيع. 


تحقيقٌ فى أسانيد الأحاديث 
وهده الأحادیث بعضها صحیح بلا كلام: 


فالحديث الأخير أخرجه ابن اسحاق وابن جریر الطبري وأبوحاتم 


)1( رواه الحافظ الکنجی فى كفاية الطالب ۱3۸ باسناده عن الفسوي كما سيأتي. 
3 تقد نت الکمال ۳۲۶/۲۲۰ 


وجوب نصب الامام eaten tO ee et‏ الل مه و ی و OV‏ 


الرازي وابن مردویه وأبونعيم والبيهقی فى سننه ودلائل النبوة. وغيرهم. 
ومنهم من نص على صحته» ومنهم من أرسله ارسال المسلمات. 

والذي cals‏ رواه الحافظ الکنجی الشافعی إذ قال: 

آخبرنا المعمر آبو اسحاق إبراهيم بن عثمان بن یوسف الکاشغري 
آخبرنا الشیخان ابن البطي والكاغذي. قال أبوالفتح: أخبرنا آبوالفضل ابن 
خيرون» وقال أبوالمظفر: أخبرنا أبوبكر أحمد بن على الطریثیثی, قالا: آخبرنا 
أبوعلى ابن شاذان, أخبرنا عبدالله بن جعفر بن درستویه. أخبرنا الحافظ 
أبويوسف يعقوب بن سفيان الفارسي الفسوي فى مشيخته... 

وهؤلاء کلهم ثقات أعلام... 

والفسويء aby‏ ابن حبّان وقال: ممّن جمع وصّف وأكثر. مع الورع 
والنسك والصلابة فى السئه(. وقال ابن حجر: ثقة حافظ7". وهو من رجال 
النسائی وابن ماجة. 

وأبوطاهر الحضرمی, ذكره ابن حبان في الثقات وقال: يروي عن tl‏ 
نعيم وعبيدالله» روى عنه يعقوب بن سفيان وأهل الكوفة". وقال الحافظ ابن 


حجر: صدوق () 


۳۲۶/۳۲۲ تهذيب الكمال‎ )١( 
.14/9 کتاب الثقات‎ )۳( 


(4) تقريب التهذیب 11/7. 


Fea sin 0 8 0۲ 


والحسن العرني» قد all ads‏ تبعاً للحاکم ٩۱‏ 

ویحیی بن عیسی التميمي النهشلي الفاخوريء نزیل الرملة من رجال 
الصحاح عدا النسائی.(؟ 

والأعمش» من رجال الصحاح الستة(" 

وحبیب بن أبى ثابت. قال ابن حجر الحافظ: ثقة فقيه جليل.(“ 

والذي قبله کذلك. إلا أنه قد تُكلم في محمد بن حميد الرازي شيخ 
البغوي, لكنّه من رجال gl‏ داود والترمذي وابن ماجة» وروی عنه أحمد 
والذهلى وابن معين والطبري CHEW‏ وأمثالهم من كبار الأئمة. 

امزوا الطبراني» فإنها معتبرة عنده, لكنه أوّل الوصيّة SU‏ «قوله: 
وصیّی يعني أوصاه في أهله لا بالخلافة». وهو تأویل fle‏ لم پوافق عليه 
حتی مثل ابن کثیر الشامي(* 

ولا كلام فى الحديث الأول إلا من جهة «مطر». 

هذاء وروی الحافظ الهيثمى قائلاً: «باب خطبة الحسن ابن BE‏ رضي 


الله عنهما: 


(۱) تلخيص المستدرك .1١/7‏ 

(۲) تقريب التهذيب ۳۱۲/۲ رقم VUEV‏ 
(۳) تقريب التهذيب ۳۹۲/۱ رقم VY‏ 
)£( تقریب التهذیب ۱۸۳/۱ رقم ۱۰۸۷. 


)0( جامع المسانید والسنن ۳۸۳/۵ 


وجوب نصب الإمام اي ONDINE‏ 


عن أبىالطفيل؛ قال: خطبنا الحسن بن على بن أبىطالب. فحمد الله 
وأثنئ عليه وذكر أميرالمؤمنين We‏ رضى الله عنه خاتم الأوصياء 
ووصى الأنبياء وأمين الصدّیقین والشهداء. ثم قال: يا أيّها الناس. لقد 
فارقكم رجل ما سبقه الأوّلون ولا يدركه الآخرون. لقد كان رسول الله يعطيه 
الراية فيقاتل جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره فما يرجع حتئ يفتح الله 
عليه. ولقد قبضه الله في الليلة التي قبض فيها وصی موسئ. وعرج بروحه 
فی الليلة التی... 

ثم قال: من عرفني فقد عرفني, وممن لم يعرفني فأنا الحسن بن محمد 
صلی الله عليه [وآله] وسلم. نم تلا هذه الآية قول يوسف: «واتَبَعْتُ مِلّةَ sui‏ 
إراهيم وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوتَ»4 ثم أخذ في كتاب الله. 

ثم قال: أنا ابن البشيرء أنا ابن النذيرء وآنا ابن النبی أنا ابن الداعی إلى الله 
باذنه» وأنا ابن السراج N‏ رس Sa Cpe)‏ 
أهل البيت الّذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراًء وأنا من أهل البيت 
pil‏ افترض الله dese‏ مودّتهم وولايتهم فقال في ما أنزل على محمّد 
صلی الله عليه [وآله] وسلّم: Sy‏ لا کم ache‏ جرا إل اْمَوَدةَ في AGB‏ 

قال الهيثمي: «رواه الطبرانی في الاوسط والکبیر باختصار... وأبو يعلى 
باختصار, والبزّار بنحوه... ورواه أحمد باختصار کثیر! 


واسناد احمد وبعض طرق البزّار والطبرانی فى الکبیر حسان»(٩‏ 


(۱) مجمم الزواند NEV/4‏ 


eel: of‏ وا ی یولع ای 


۳ لا طریق الا النض 

سيأتى OI‏ لنصب الامام Bb‏ عديدة, Sly‏ الطريق المتفق عليه هو yal‏ 
Lal‏ غيره من الطرق المختلف فیها فلا يصح شئ منها. 

واذا كان النبن صلی الله عليه وآلهء كما قال الله تعالى: 

وا GLE‏ عَنِ الْهَوى74" 

واذا کان یجب الاخذ Ly‏ آمر به وهن كما قال الله تعالی: 

وا آناکم الرّسُول فَخْدوه وما تهاکم BG Ae‏ ا4“ 

فقد ثبت أن رسول dtl‏ صلی الّه ade‏ وآله قال فی مسألة الامامة من 
بعده: «الأمر إلى الله يضعه حیث یشاء» وسيأتي ذ کر الحدیث بتمامه. 

ثبت أنه Le‏ الله عليه وآله قد ab‏ النصب من الله. 


فلا مجال لاختيار الناس أصلا. 


5. الامامة عهد الهيك 
وقد دل الكتاب Ly‏ على أن الامامة عهد إلهى. فقد قال عزوجل 
لادم عليه السّلام: «انی ate‏ لئاس GL‏ قال وَمِنْ 3255 قال لا JES‏ 


عَهْدِي الظالمین »۱ 


(۱) سورة النجم: الاية ۳. 
(۲) سورة الحشر: الاية ۷ 
(۳) سورة البقرة: الاية NYE‏ 


وجوب نصب الامام الور اط en tla Nl ae‏ ره وده ی OO Sey‏ 

ففی هذه الاية أناط الله تعالی الامامة بالجعل الإلهى. ثم ذكر آنها عهذ منه 
ولا ينال عهده الظالمین. 

قال ابو هيد 

قح عند gal‏ عبدالله عليه السلا فذكروا الأوصياء وذكرت 
اسماعیل. فقال: 

لا والله با آبا محمد ما ذاك إلينا وما هو الا إلى الله عزوجل. ينزل واحداً 
واد 


ولتوضیح الاستدلال بالآية المباركة نذكر مايلى: 


أ-وجوب هداية الخلق على الله 
إن هداية الخلق إلى الله واجبة على الله كما قال: 
وان Lake‏ لَلْهُدى ۲۱4 
واذا كانت الهداية على cal‏ فان عليه نصب الهادي إليه كذلك. 
Lal,‏ يقول عرّوجل: 


«إنا هدیاه السّبيل... 74 


(۱) الکافی ۲۷۷/۱. 


(۳) سورة الانسان: الاية ۳ 


UN CNN gS لع ع ا‎ 01 


ويقول لرسوله الأمين: 

إِننا أت مر کل قوم هاه“ 

ورسول الله يفول لعلی: 

Ul‏ المنذر وعلی الهادي» وبك يا على يهتدي المهتدون من بعدي( 

ولا يخفى. أنَا لمّا نقول: يجب على الله الهداية لا نرید -والعیاذ بالله أن 
al Al‏ بشی» بل من باب SL‏ «الهداية» من أجلن مصادیق «الرحمه» Aly‏ 


تعالی: CET‏ عَلی نفسه الدَحْمَة»4 كما قال (۳ 


ب -نفی الاختیار عن النبی 

ثم إن Do‏ الواردة كتاباً وسنة فى أنه لیس للنبی من أمر الامامة شئ» 
كثيرة» ومن ذلك قوله تعالی للنبی: 

لیس لك من ار Ogee‏ 

قال جابر: 

قلت لأبي جعفر عليه السّلام: قوله he cS‏ الله عليه وآله «لَيْسَ لَكَ 


مِنَ 25 شَيْء4 فسّره لی؟ قال: فقال أبو جعفر عليه السّلام: لشي قاله الله ولشی 


(۳) سورة الأنعام: الآية ۱۲. 


NYA GM cole (؟)سوؤزة آل‎ 


وجوب نصب الاما م وم و و و و وام و و موم و و و وم موم و و و و و mr‏ و مج 41 ا مح وار و 0۷ 


آراده ا پا ple‏ ال رسول ail‏ صلی الّه عليه وآله كان حریصاً علی إن یکون 
على عليه السلام من بعده على الناس. وکان عندالله خلاف ما أراد رسول الله 
صلی الله عليه وآله. 

قال: قلت: فما معنى ذلك؟ 

قال: نعم» عنى بذلك قول الله لرسوله عليه السّلام: «لَيْسَ لَكَ مِنَ ار 
deed‏ يا محمّد فى علي» الامر إلى في على عليه PN‏ وفي غيره؛ ألم أنزل 
ل رار 
GILL‏ وَهُمْ لا BE‏ 145 قوله dali‏ قال: فوّض رسول الله صلى 
الله عليه وآله الأمر ad‏ 

وأفادت الرّواية أن التعيين من الله fe sie‏ لاينافي کون العباد مختارین» 
فهو تعالى يقول: GID‏ هَدَيْناهُ البيل LL‏ شاکرا GIG AS Bly‏ ولذا كان 
الاختیار مو fa ge‏ ذائماً كما قال: ظا خسب LE‏ أن بثرکوا أن يفولا ما شم 
لايُفتنُونَ * ولد ES‏ من قبلهم فَلَيَعْلَمَنَ اله الذین صَدَقُوا وَلَيَْلَمَنَ 
الْكاذبِينَم.(1) 


.5-١ سورة العنكبوت:الآية‎ )١( 
.۱۶۰ تفسير العياشى ۱۹۸-۱۹۷/۱ رقم‎ )۲( 
۳ سورة الانسان: الآية‎ )۲( 


(4) سورة العنکبوت: الاية ۳-۲ 


FOS |G OA vs) خی بان سس لا ول‎ RE و‎ oA 


ج -الغرض من النصب الاتیان بالایات 

ویقول سبحانه: 

1 من قبل أن زل ری‎ BUT سول تی‎ Ua و لا أدهت‎ sp 

وهذه الآبة تدل على أنّ الغرض من إرسال الرسل هو ایصال الایات من 
أجل اتباعها الموجب للنجاة من الذل والخزي. 

فارسال الرسول بيد الله. 

والغرض من إرساله إيصال OLY‏ إلى الخلق وإتمام الحجّة علیهم. 

لكنّ هذا الغرض غیرمختص بالرّسول. فالامام کذلك. 

وبعبارة اخری: إن الحکمة من إرسال الرسول ایصال SLY‏ لغرض 
امتثال المکلفین حتی لا یقعوا في Jil‏ والخزي وهذه الحكمة تعمّ نصب 
الامام کذلك. ولو OI‏ الناس آعرضوا عن الامام المنصوب من قبل الله واتبعوا 
غيره» لوقعوا في الخزي والذل والعذاب. قال تعالی: Op‏ الْخِرِْيّ الیرم وَالسُوءِ 
عَلَى الکافرین) .۲۱ 

وقال رسول الله «من مات ولم یعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلیة» أئ: 
ميتة AS‏ 

كما pdt‏ الحديث عن أميرالمؤمنين فى أنّ الغرض من نصب الامام هو 
آن: لا تبطل حجج الله وبيّناته. وقد قال عليه pA‏ بعد ذلك: 


(۱) سورة طه: الاية AYE‏ 


(۲) سورة النحل: الاية ۲۷. 


ON cee cee E EC BILD DC وجوب نصب الامام‎ 


وكم ذا؟ وأين ٠‏ أولئك؟ أولئك _والله الأقلون عدداً والاعظمون عند الله 
lus‏ بحفظ الله بهم حججه وبینانه حتی یودعوها نظرائهم ویزرعوها في 
قلوب أشباههم» هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة. وباشروا روح اليقين. 
واستلانوا ما استوعره المترفون وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون» وصحبوا 
الدنیا بأبدان آرواحها معلقة بالمحل الاعلی. أولئك خلفاء الله في أرضه والدعاة 


إلى دينه. آه آه شوقاً إلى رژیتهم.(٩‏ 


د-جعل الرسالة مستند إلى علم الله 

قال عرو جل: «اثه لمحت Gln, abs‏ 

وروی الفيض الكاشاني في ذيل هذه الآية: إِنّ أباجهل قال: زاحمنا بنو 
عبدالمناف في الشرف. حتى إذا صرنا كفرسي رهان قالوا: منا نب يوحئ إليه 
والله لا نرضى به ولا نتبعه أبدأ إلا أن يأتينا وحی كما ash‏ فنزلت هذه الاية ۲۱ 

Sine‏ هذه الآية على أن fae‏ الرسالة الالهيّة بيد الله ذ فهو أعلم حيث 
يجعلها من أجل هداية الناس كما قال تعالی: Og ceagll Urls‏ 

ES)‏ الرسول الحامل للرسالة غیرباق فى هذا العالم كما قال تعالی له: 


(۱) نهج البلاغه: LAV‏ 

(۲) سور الأنعام: الآية ۱۲۶. 

(۳) الصافی في تفسیر القرآن ۲ / ۱۵4. 
(4) سورة الشمس: الاية ۱۲. 


EES 1.‏ هه ای ی ات 


إِنَكَ Coe‏ وانهُم GI OGG‏ الهداية فباقيةء فلابدٌ من جعل من یقوم بها 
سین وتحقيقاً للغرض الالهي. 


۵ الأمر إلى الله یضعه حيث یشاء 

ذكر ابن هشام وغيره من المؤرخين وأرباب السير: أن النبئن صلی الله 
عليه وآله أتى بنى ple‏ بن صعصعة. فدعاهم إلى الله عرّوجل وعرض 

فقال له رجل منهم يقال له بَيْحرة بن فراس: والله لو نی حذت هذا 
الفتى من قريش لأكلت به العرب. 

ثم قال له: أرأيت إن نحن بايعناك على آمرك. ثم أظهرك الله على من 
خالفك. أيكون لنا الأمر بعدك؟ 

قال [صلى الله عليه وآله]: الامر إلى الله يضعه حيث يشاء. 

قال فقال له: أفنهدف نحورنا للعرب دونك. فإذا أظهرك الله كان الأمر 
لغيرناء لا حاجة لنا بأمرك. 

فأبوا علیه (۲) 

وان هذا الخبر ید بوضوح علی SN‏ لیس ULM oh‏ بید J cp‏ ال 
alsa oe al pe ll yale‏ لخن قرو مه تساه وان اه 


(۱) سورة الزمر: الاية ۳۰. 


(۲) السّيرة النبويّة لابن هشام ۲ /۲۸۹. 


وجوب نصب PLN‏ ا و SA Se‏ ب د ورت كا وق NSS EASE‏ 
إنه من أقوى الأدلة على مذهب الإماميّة. OY‏ النبی قال هذا الكلام 


-بالاضافة إلى كونه Lai‏ فى المطلوب ‏ فى ظروفي صعبة Lily‏ شديدق 


7 قاعدة اللطف 

واستدل الإماميّة لإثبات مدّعاهم بقاعدة اللطف العقليّة. وقد ذكر أهل 
السنة هذا الإستدلال. فقال الجرجانی: 

(احتج الموجب) لنصب الإمام (على الله بأنه لطف. لكون العبد معه 
أقرب إلى الطاعة وأبعد عن المعصية. واللطف واجب عليه تعالى. 

والجواب -بعد منع وجوب اللّطف ‏ أن اللطف) الذي ذكرتموه (إنما 
یحصل بإمام ظاهر قاهر) يرجى ثوابه ويخشى عقابه» يدعو الناس إلى 
الطاعات ويزجرهم عن المعاصي بإقامة الحدود والقصاص وینتصف 
للمظلوم من الظالم. (وأنتم لا توجبونه۱٩‏ 
اللطف فى الإصطلاح 

وقد ذكر علماء الطائفة هذه القاعدة فى كتبهم الكلاميّة وعرّفوها 


بتعاريف متقاربة: 


(۱) شرح المواقف ۳1۸/۸ 


UN Ea N | nee مم‎ 1۲ 

قال الشيخ المفید: 

اللطف: ما يقرب المکلف معه من الطاعة ويبعد عن المعصية ولا حظ 
له فى التمكين ولم يبلغ الإلجاء.“ 

وقال السيد المرتضى: 

اللطف: ما عنده يختار المکلف الطاعة, أو يكون أقرب إلى اختيارها 
ولولاه لما كان أقرب إلى اختيارها مع تمكنه فى الحالين.(“ 

وقال ايشا 

abel‏ ما دعا إلى فعل الطاعة. وينقسم الی: ما يختار المكلّف عنده فعل 
الطاعة ولولاه لم يختره وإلى ما يكون أقرب إلى اختبارها. وکل القسمين 
يشمله كونه داعياً. 

LY,‏ من أن يشترط فى ذلك انفصاله من التمكين ويسمى باه «توفيق» 
إذا وافق وقوع الطاعة لأجله» ولهذا لا يسمّى اللطف المقرّب من الطاعة إن لم 
بقع «توفيقاً», ویسمی Gl‏ «عصمة» إذا لم بختر المکلف لاجله القبیح.!۲ 

وقال الشيخ الطوسى: 

اللطف في عرف المتکلمین عبارة عمّا يدعو إلى فعل الواجب أو 


يصرف عن قبيح» وهو على ضربين. أحدهما: أن يقع عنده الواجب ولولاه لم 


(۱) النکت الاعتفاد به: ۳6 
(۲) رسائل الشریف المرتضی: ۲۸۰. 
(۴) الذخيرة فى علم الکلام: 185. 


۱ setae he 0 N aoe aha tg Aue ete ااا‎ DS oC وجوب نصب الاما م‎ 


يقع فیسمّی توفيقاً. والآخر: ما یکون عنده أقرب إلى فعل الواجب أو ترك 
القبيح وان لم يقع عنده الواجب. ولا أن يقع القبيح فلا يوصف بأكثر من أنه 
لطف لا غير... واللطف منفصل من التمكين:() 

Lat وقال‎ 

واللطف عبارة Lee‏ يدعو إلى فعل الواجب ويصرف عن القبيح. 

وقال العلامة الحلى: 

وهو ما أفاد المكلف هيئة مقرّبة إلى الطاعة ومبعّدة عن المعصية. لم 
يكن له حظ في التمكين ولم تبلغ به الهيئة إلى الإلجاء... إن اللطف معناه ليس 
لا ما یکون المکلف معه أقرب إلى الطاعة وأبعد عن المعضية اللذيق تعلقت 
ارادة المکلف بهما(۲) 

‘Lat وقال‎ 

الأطف هو ما یکون المکلف معه أقرب إلى فعل الطاعة وأبعد من فعل 
المعصية. ولم يكن له حظ في التمکین ولم يبلغ حد الالجاء(۲ 

وقال الفاضل المقداد: 

هو ما يقرّب العبد إلى الطاعة ويبعّده عن المعصية, ولا حظ له في 


التمکین ولا يبلغ الالجاء. لتوقف غرض المکلف علیه. فإنّ المرید لفعل من 


VV الافتصاد:‎ )۱( 


(۲) مناهج اليقين في اصول الدین: YAV‏ 
(۳) کشف المراد فى شرح تجرید الاعتفاد: .٤٤٤‏ 


Fe تیا‎ SNS eer ere te 14 


غيره إذا علم أنه لا يفعله الا بفعل يفعله المريد من غير مشقَّة. لو لم يفعله لكان 
ناقضاً لغرضه. وهو قبيح hie‏ 


نقاط فى التعريف 

وفي تعريف اللطف نقاط: 

5 اللطف في الحقيقة إيجاد الدّاعى» وهذا هو مقصود من قال بأنه 
«نصب (GV‏ 

وتوضيح ذلك: أن من دعا غيره إلى بيته» ينصب له الأدلة على باب بيته 
من السراج والعلم وغيرذلكء لتعينه على معرفة المكان وليسهل وصوله إليه. 

وكذلك تعبير بعضهم بأنه يفيد المکلف هيئةء فان المراد من الهيئة هي 
الحالة المعنويّة الداعية إلى الطاعة والمبّعدة عن المعصية. 

ومنهم من عبرٌ باما يكون عنده المکلف...» ومراده تلك الحالة المعنويّة 
المشار إليها. 

ثم إل في كلمات جميعهم التأكيد على التکلیف ممّا يدل على أن 
اللطف فرعٌ للتکلیف, وفيه إشارة إلى GF‏ التكليف أيضاً لطف من cal‏ وإذا كان 
التکلیف لطفاً فالرسول لطف. ونصب الإمام القائم مقامه لطف كذلك. 

وهم يؤكّدون كذلك على أن اللطف غيرمنافي للإختيار. 


)١ )‏ الناقع ليوم.الحشر فى شرح UI‏ الحادى عشر: ۷۵. 
)1( جواهر الفقه: ۲۶۷ التبیان فى تفسیر القرآن ۳۷۹/7 


وجوب نصب الامام ا NO Meare sites esa nea N‏ 
أدلة قاعدة اللطف 
من القرآن 

ولهذه القاعدة جذور في القرآن الكريم. يقول تعالى: 

كب ریگ على تسد G59)‏ 

ومعنی «کتب على نفسه» “sl‏ اوخت قال الراغب الاصفهانی: 

ويعبّر عن الاثبات والتقدیر والایجاب والفرض والعزم بالکتابه... JB‏ 
كب LEV‏ آنا وَرُسَلي...04" وقوله UES)‏ عَلَيْهم فيها أَنَّ SAN‏ 
nL‏ »۲۱ أي: أوجبنا وفرضنا... ويعبّر بالكتابة عن القضاء الممضئ وما 
يصير في حکم الممضی...)*) 

وقال تعالى فى آية اخری: 

«وَرَحْمّتي وَسِعَتْ کل ecg‏ 

وقال أيضاً: ap‏ لطیف بعباده G55‏ مَنْ يَشاء sl & Bl shy‏ 


والآيتان عامّتان من جهة اللطف والرحمة. ومن جهة الرزق الذي هو 


(۱) سورة الأنعام: الآية 06 

(۲) سورة المجادلة: الاية ۲۱. 
(۳) سورة المائدة: الآية £0 
)٤(‏ مفردات غریب القران: 1۲۳. 
(۵) سورة الاعراف: NOVEM‏ 


(1) سورة الشوری: الاية ۱4. 


NN SSE e 3‏ ول ماه فان ات 


اعم من المنافع الماديّة والمعنويّة. ومن رزقه تعالى ورحمته ولطفه «الهداية» 
والتى عبرٌ عن ثبوتها ب «علينا» فى قوله تعالى: 

"74 لَلْهُدى‎ Ee o> 

والهداية Lal‏ عامّة كما قال: 

لقال By‏ الذي آخطی کل یء له نم دی Og‏ 

وإذا كان الله قد آوجب على نفسه بفضله ورحمته الهداية. فان من 
الواضح عدم تحمّق ذلك إلا باسباب ومن الأسباب هو الامام الهادي, فیکون 
ane‏ و اجا عله م بات اللطفت: oo Sly‏ 

وکذلك... عصمة الإمام» فإنها فضل من الله ورحمة. ومن هنا خاطب 
رسوله الأكرم صلی الله عليه ally‏ وسلم بقوله: 

48 doch منهم آن‎ is هت‎ ad oy ale لا فضل الله‎ yp 

وعلی الجملة. SL‏ الثواب والعقاب فرغ للتکلیف. ولا تکلیف إلا باقامة 
الحجّة ومن هنا قال تعالی: 

LS}‏ كنا مُعَذْبِينَ خی Ea‏ سول( 


والحجة اعم من «الرسول» و«الامام». 


(۱) سورة الشمسن: الآية AY‏ 
(۲) سورة طه: الآية ۵۰. 


adi Ae elas ۳‏ دیرگ ۰۷۱ 
وجوب نصب الامام SAS E‏ ی ی از[ 1 AN‏ 


۲ من السنة 
ولها جذور فى السنةء ومن ذلك ما ذ کرناه سابقا عن اميرالمؤمنين عليه 
السَلام أنه قال: 


لا تخلو الارض من قائم لله بحجّة. Li‏ ظاهرأ مشهوراً Lily‏ خائفاً 
مغموراً. لثلا تبطل حجح الله وبیّناته.(٩‏ 

ومن ذلك ما نرویه بالاسانید عن أئمة العترة الطاهرة. ذکر بعضها في 
كتاب الحبّة. من OLS‏ الکافی, فى آبواب: 

باب أن الأئمة هم الهداة 

ونان أن اة وا 


وباب أن النعمة التی ذکرها الله فى كتابه (؟) 


وما ورد بذیل قوله تعالی: Oden Bl gb Jo's GES Bp‏ وأمثالها 
من الآيات. 
۳ أدلة عفلية 


واستدل العلماء لهذه القاعدة Dob‏ عقلتة: 


منها: إن منعه نقض للخرض: 


(۱) فتح الباري في شرح صحیح البخاري ۳۵۹/۲ تاريخ مدينة دمشق ۲۵۵/۵۰ و غیره. 
(۲) الكافي NAVIN‏ 
(۳) المصدر 1۹1/۱ 
)٤(‏ المصدر ۲۱۷/۱ 


(۵) سورة القارعة: الآية ۸ 


ro) | ee ee | ne en REE 1۸ 


قال المحقق الطوسی: واللطف واجب لتحصیل الغرض به( 

وقال الشیخ أبو الصَلاح الحلبی: 

لاتفاقنا وهم [وإياهم] على وجوب اللطف فى حکمته سبحانه, وأنه لا 
یختص شيئاً ee‏ وأنه غیرممتنم أن یکون وجود شجرة في فلاة أو صخرة 
فى جبل لطفاً لبعض المکلفین .° 

وقال: 

OY‏ تكليفه من دون التمكين تكليف ما لا يطاق... بوضح ذلك: OF‏ من 
صنع طعاماً لقوم يريد حضورهم إحساناً إليهم فعلم أو ظنّ أنّهم لا يأتون إلا 
برسوله» فلم يرسل إليهم مع إقامته على إرادة الحضور, يستحقٌ الذم» كما لو 
أغلق الباب من دونهم. فإذا كان القديم سبحانه مريداً بالتكليف نفع المکلف 
وعلم سبحانه Vail‏ يختاره... وجب عليه أن يفعل سبحانه ما يختص به ويبيّن 
للمكلّف... لثبوت صفة القبح فى منع اللطف كثبوتها مع منع تمكين؛! 

ومنها: إن منعه بخل أو عجز: 

قال الشيخ المفيد: Sy‏ ما وجبه أصحاب اللطف إنما وجب من جهة 


الجود والكرم.!*) 


(۱) تجريد الاعتقاد: Ve$‏ 
(۲) الكافي في الفقه: NO‏ 
(۳) نفس المصدر: ۵۲. 

.۵٩ آوائل المقالات:‎ )٤( 


VA و‎ tibody و‎ Seer Bie دموا هو‎ Jes Mey eat, را ا‎ di Resales E E ie ee ees PLN وجوب نصب‎ 


ومن المعلوم امتناع البخل والعجز على الله تعالئ. 

ومنها: إن منعه إغراء بالجهل: 

قال القاضى ابن البرّاج: اللطف على الله واجب. GV‏ خلق الخلق وجعل 
فيهم الشهوة فلو لم يفعل اللطف لزم الإغراء؛ وذلك قبيح والله لا يفعل القبيح. 

وقال رحمه الله: فاللطف هو نصب الأدلة وإكمال العقل وإرسال الرسل 
5 زمانهم. وبعد انقطاعهم إبقاء الامام لثلا ينقطع حبل غرضه.7" 

ولا يخفى: اشتمال كلامه رحمه الله على مقدّمات ثلاث: 

.١‏ إن al‏ خلق الخلق. 

۲. وإنه جعل فيهم الشهوة. 

۳ وان الاغراء بالجهل محال على الله. 

والنتيجة هى: 

إنه يجب على الله تعليم المكلفين الكيفيّة الصحيحة لاستخدامه الغرائز 
المودعة cad‏ وهذا التعليم يكون بإكمال العقل وإرسال الرّسل ونصب AS‏ 


وجوب إتمام الحجّة 
Isl,‏ كان Cab‏ (نصب الأدلة» فإنه قد يكون الغرض من نصب الأدلة 


إتمام الحجّة على العباد. قال تعالی: كَل SIH ESI UG‏ 


)1( جواهر الفقه: ۷ ۲. 


(۲) سور الأنعام: الآية NE4‏ 


.۷ الوا اا eee‏ او ی کی ام جم لصون العامة لماكل از داند 


إنه تعالی یجعل للعبد ما يقرّبه من الطاعة ويبعّده من المعصية قال: 
وقال عرو جل: 
تلا يَكُونَ باس علی الله HES‏ بعد الوْسُلِ وان الله عزیژا حكيّما74" 


الاشکالات على قاعدة اللطف 
قد ذ كرنا سابقاً: أن fal‏ السئّة تعرضوا لاستدلال الاماميّة بقاعدة اللطف 


وأجابوا عن ذلك: 


أولاً: منع اللطف 

وهذا هو مذهب الأشاعرة القائلين بالجبر. 

ومن الواضح VOI‏ معنى للتكليف مع الجبر. 

على أنهم يقولون SL‏ الحسن ما حسّنه الشارع والقبيح ما قبّحه 
الشارع.!۲ 


وقد LL‏ قاعدة ال للطف وأدلتها من النقل والعقل. 


(۱) سورة الأنفال: الآية LY‏ 

(۲) سورة النساء: الآية 116. 

(۳) وقد وقع الكلام حول هذه القاعدة بالتفصيل في الكتب الكلاميّةء وأثبت علماء الإماميّة 
الحسن والقبح العقليين. 


وتخوت تعن | hans obec: Fy‏ ا د01 و۹۵0 ۱7 


ثانياً: غيبة الامام 

قال فى شرح المواقف: 

SI)‏ اللطف) الذي ذ کرتموه (انما يحصل بإمام ظاهر قاهر) يُرجى ثوابه 
ويخشى عقابه» يدعو الناس إلى الطاعات ويزجرهم عن المعاصی بإقامة 
الحدود والقصاص وينتصف للمظلوم من الظالم (وأنتم لا توجبونه على) الله 
كما فى هذا الزمان الذي نحن فيه (فالذي توجبونه) وهو الإمام المعصوم 
المختفى (ليس بلطف) إذ لا يتصور منه مع الإختفاء تقريب الناس إلى الصلاح 
وتبعيدهم عن الفساد.(٩‏ 

وقال التفتازانی: 

(ثم ينبغي أن یکون الامام ظاهراً) لیرجع إليه فیقوم بالمصالح» لیحصل 
ما هو الغرض من نصب الامام (لا مُختفياً) من أعين الناس خوفاً من الاعداء 
وما للظلمة من الإستيلاءء (ولا منتظراً) خروجه عند صلاح الزمان» وانقطاع 
مواد الشر والفساد (۲) 

وقال أيضاً: 

Lal,‏ انما یکون منفعة ولطفاً واجباً إذا كان ظاهراً قاهرا زاجراً عن 


(celal‏ قادراً علی Aas‏ الأحكام واعلاء لواء الااسلام وهذا لیس بلازم 


)1( شرح المواقف ۳۶۸/۸ 


(۲) شرح العقائد النسفیة: ۶ ۲۳. 


۷۲ م ی ی N‏ 


عندکم PLL‏ الذي اعبتم وجوبه لیس ا والذي هو لطف 
لیس بواجب؛! 

لكنّ المحقق الطوسي المتقم علیهم -ذ کر فى التجرید آن: 

وجوده لطف. وتصرفه لطف آخر وعدمه مت( 

ولذا قال التفتازانی 

وأجاب الشيعة: Ob‏ وجود الامام لطف» سواء تصرف أو لم یتصرف 
على ما نقل عن على کرم الله وجهه إنه قال: لا تخلو الأرض من امام قائم لله 
بحجة إما ظاهراً مشهوراً أو خائفاً مغموراًء WS‏ یبطل حجج الله وبيّناته. 

وتصرفه الظاهر لطف آخر وإِنّما عدم من جهة العباد وسوء اختيارهم 
حيث أخافوه وتركوا نصرته» ففؤتوا للف على أنفسهم ( 

ثم قال: 


ولا بأنا لا نسلم أن وحوده Og‏ التصرف لطف... 
eae‏ بائه ينبغي أن بظهر SLY‏ الذین ن یبذلون الأرواح والاموال 


على محبته.(* 


(۱) شرح المقاصد 0/ VEY‏ 
(۲) تجرید الاعتقاد: ۲۲۱. 
(۳) شرح المقاصد 0/ YEN‏ 


(4) شرح المقاصد 0/ VEY‏ 


وجوب نصب الإمام مجو وباو قا نس و و ماناس وم ا ۷۱۲۰ 
ملاحظات: 

JS‏ عدم التسليم Ob‏ «وجوده بدون التصرّف لطف» رد على الله 
ورسوله فقد تقدّم ما حكاه الله تعالى عن الكفار من قولهم: 

ذل لا US Clog‏ رَسُولاً تیم oul‏ من J‏ آن JE‏ وَتَخْزئ 4( 

وأنه انما ارسل الرسل: 

GUESS Ny so ال‎ GIy بَعْدَ لول‎ SES يَكُونَ للناس عَلَى الله‎ SED 

وأنه: 

QRS عن‎ OS من‎ (bts HS مَنْ هَلَكَ عن‎ Ap 

وقد قال أميرالمؤمنين -فى الحديث الصحيح المتفق عليه -: 

لا تخلو الأرض من قائم لله بحجّة لثلا تبطل حجج الله وبيّناته. 


هذا الحديث الذي نص الحافظ ابن حجر على صحخته(" وابن الق 
على ثبو ته( 

وعلى الجملة. فإن أصل وجود الرّسول والامام لطف. تنقطع به diam‏ 
الكافرين على الله وتتم به الحجّة عليهم. 


(۱) سورة طه: الاية AVE‏ 
(۲) سورة النساء: الاية ۱76. 
(۳)سورة الانفال: الآية 4۲. 
(۶) فتح الباري ۱ /۳۵۹. 


( ۵) اعلام الموقعین NAVY‏ 


A Vt‏ و ها[ AUN‏ العاف 


ثم إنه يرد على کلام التفتازانی وغیره النقض Sb‏ كثيراً من الأنبياء قتلوا 
على أيدي العتاة من آممهم. بل قتل منهم سبعون في یوم واحد. فماذا كان 
الغرض من بعثتهم وارسالهم؟ 

وأيضاًء فان غيرواحدٍ من الأنبیاء قد غاب عن all‏ قال تعالی: 


ate anal gpl ali لین الْمُرْسَلِينَ * لا إلى‎ GLA sp 


م 


کے و 


مِنَ الْمُدْحَضينَ * hy SSH AG‏ لیم * فلز لا WAH‏ من الْمُسَبَحينَ * 
في abi‏ إلى يَوْم 46288 

فهل كان من العبث إرسال يونس ونصبه نبا لأمته؟ 

ونبيّنا صلی الله عليه وآله حوصر عليه في الشعب ثلاث سنين» فهل ضر 
ذلك بنبوّته ورسالته؟ 

على أن هناك وقائع فى حياة الأئمة الطاهرين تشهد بكلام المحقق 
الطوسی من أنّ وجود الامام لطف وتصرفه لطف آخر وعدم تصرّفه من الامة 
لا منه ولا من الله. ومن ذلك ما رواه علماء الفريقين من أنّه: 

قحط الناس بسر من رأى في زمن المعتمد قحطأ شديدا والامام الحسن 
ابن على العسكري عليه السّلام فى السّجن. فأمر الخليفة العبّاسي المعتمد 
على الله ابن المتوكل بخروج الناس إلى الإستسقاء. فخرجوا ثلاثة أيام 
يستسقون ويدعون فلم يسقواء 

فخرج الجائلیق في اليوم الرابع إلى الصحراء وخرج معه النضارى 


(۱) سورة الصافات: الآيات ۱۳۹ -۱۳. 


O 00101010121211 eae ane ate Vy وتات تضب‎ 


والرهبان, وکان فیهم راهب كلما مذ يده إلى السّماء ورفعها هطلت بالمطر. ثم 
خرجوا فى اليوم الثاني وفعلوا کفعلهم أوّل يوم فهطلت السّماء بالمطر وسقوا 
مقا یه Ngee oe‏ 

فعجب الناس من ذلك وداخلهم الشك وصغا بعضهم إلى دين 
النصرانيّة. فشق ذلك على الخليفة. 

فأنفذ إلى صالح بن وصيف أن أخرج أبا محمّد الحسن بن على من 
الو ا 

فلمّا حضر أبومحمّد الحسن [عليه السلام] عند الخليفة قال له: أدرك ial‏ 
جدك محمّد [صلى الله عليه وآله] فيما لحق بعضهم فى هذه النازلة. 

فقال yl‏ محمّد: دعهم يخرجون غداً اليوم الثالث» 

قال: قد استعفى الناس من المطر واستكفواء فما فائدة خروجهم؟ 

قال: لأزيل الشك عن الناس وما وقعوا فيه من هذه الورطة التي أفسدوا 
فيها عقولاً ضعيفة. 

فأمر الخليفة الجائليق والرهبان أن يخرجوا Lal‏ في اليوم الثالث على 
جاري عادتهم Oly‏ يخرجوا الناس» فخرج النصارى وخرج لهم أبو محمّد 
الحسن ومعه eS GLE‏ 

فوقف النصارى على جاري عادتهم یستسقون, إلا أن ذلك الراهب مد 
يديه رافعاً لهما إلى السّماءء ورفعت النصارى والرهبان أيديهم على جاري 
عادتهم. فغيّمت السّماء فى الوقت ونزل المطر 


۷٦‏ مح متو Nes ALE‏ عاتن الاق 


فأمر آبو محمّد الحسن القبض على يد الراهب وأخذ ما فيهاء فإذا بين 
أصابعه عظم آدمی 

فأخذه أبو محمّد الحسن ولفه في خرقة وقال [له: استسق, فانکشف 
السحات وانة نقشع الغيم وطلعت الشمس, فعجب الناس من ذلك 

وقال الخلیفة: ما هذا LL‏ محمّد؟ 

فقال: [هذا] عظم نبي من أنبياء الله عوجل ظفر به هؤلاء من بعض قبور 
لأنبياء» وما کشف نبی عن عظم تحت السّماء إلا هطلت بالمطرء واستحسنوا 
ذلك, فامتحنوه فو دوه كما JIB‏ 

فرجع أبو محمد الحسن إلى داره بسر من رأی. وقد أزال عن الناس 
هذه الشبهةء وقد سر الخليفة والمسلمین ذلك(“ 

والحق مع المحقق الطوسی فى قوله: «وعدمه مناه أي: من AM‏ فانه لم 
يُنقل أن المعتمد أطلق سراح الامام عليه السَلام من السجن بعد هذه الواقع 
لذن ای سای تشه LS‏ أو مها یه 
الامام فى داره! 

وکذلك حال سائر الائمة الأطهان وحتی مولانا آمیرالمژمنین علیه 
LEI‏ فکم من واقعة حدئت فى زمن الخلفاء الشلائة حفظ فیها الامام 
الاسلام من التحریف والمسلمین من الصلالة؟ وکم من مرة قال عمر: لولا 
على لهلك عمر؟ 


(۱) الفصول المهمة فى معرفة الائمة NAV /Y‏ 


VY E U AR E RR a E E Aas ma Aa ES ene ar aod oe el a وجوب نصب الامام‎ 


ومن هنا قال العلامة الحلى بشرح کلام المحقق الطوسي: 

لطف الامامة يتم بامور: 

منها: ما يجب على الله تعالی. وهو GLE‏ الامام وتمکینه بالقدرة والعلم. 
والنص عليه باسمه ونسبه. وهذا قد فعله الله تعالی. 

ومنها: ما يجب على الإمام» وهو تحمّله للامامة وقبوله لها. وهذا قد 
فعله الامام. 

ومنها: ما يجب على الرعيّة» وهو مساعدته والنصرة له وقبول آوامره 
وامتثال قوله. وهذا ما لم تفعله الرعيّة. فکان منع اللُطف الکامل منهم لا من الله 
تعالی ولا من ALY‏ 

ثم dl‏ وجود الامام الثاني عشر من الأئمة الطاهرین علیهم PHN‏ وهو 
مهدي هذه الامة, لطف وان كان غائباً عن الابصار -من جهات عدیدة ذ کرها 
العلماء في الکتب الخاصّة به عليه PES‏ 

ولو لم يكن إلا حالة الإنتظار لفرجه والإستعداد لنصرته. لكفى... وذلك: 

oY‏ في الأحاديث OF‏ ظهوره لا يكون إلا بغتة, كما فى الحديث: 

إنه سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن ذلك. 

فقال: إنما alte‏ كمثل السّاعة لا تأتيكم إلا بغتة.( 

ومن جهة اخری. ففى النصوص أنه إذا ظهر حكم بين الناس كما كان 
يحكم داود. قال أبو عبدالله الصّادق عليه PEI‏ 


(۱) کشف المراد فى شرح تجريد الاعتقاد: LAY‏ 
(۲) كفاية الاثر: ۲۵۰. 


eines ۷۸‏ هو RRL‏ موز الا UIT‏ 
إذا قام قائم آل محمد صلی الله عليه وآله حکم بحکم داود iss‏ 
لايسأل Man‏ 
وهذا هو الفرق بين حكم هذين النبیین وحكم رسول الله الذي قال: 
إنما أقضى بينكم بالبيّنات والأيمان وبعضكم ألحن بحجّته من بعض» 
فأيّما رجل قطعت له من مال أخيه شيئاً فإنما قطعت له به قطعة من النار (۲) 
فإذا كان خروجه بغتة. وحكمه على طبق الواقع لا يسأل bey‏ فماذا 
يكون حال المؤمن به المنتظر له؟ 
ولذا قال صلی الله عليه وآله: أفضل الأعمال انتظار الفرج.() 
أليس هذا لطفاً؟ بل» هل فوق هذا لطف؟ 


من فوائد وجوده 

قال التفتازانی: 

فان قيل: SY‏ المکلف إذا اعتقد وجوده كان Lisle‏ يخاف ظهوره 
وتصرفه فیمتنع من القبانح. 

قلنا: مجرّد الحكم بخلقه وإيجاده فى وقت ما كاف فى هذا المعنی» فان 


ساكن القرية إذا انزجر عن القبيح خوفاً من حاكم من قبل السّلطان مختفب في 


.١ بصائر الدرجات. الكافى ۳۹۷/۱ /الرقم‎ )١( 
.۲۳۲/ ۲۷ وسائل الشيعة‎ )۲( 


(۳) مناقب آل آبی‌طالب ۱۳ ۵۲۷. 


وجوب نصب الإمام اجرف ای ی و و بد ا 


اقا ا 


ملاحظات: 

ولكنْ بلاحظ علیه: 

لا إن هذا الکلام باطل» لما رواه الفریقان عن أميرالمؤمنين عليه 
السّلام من أنه: لاتخلو الأرض من قائم لله بحجّة... وقد تقدم. 

وثانياً: اه باطل» لما روي عن النبئ صلى الله عليه وآله - في الحديث 
المتفق عليه من وجوب معرفة أهل کل زمان !مامهم. وأنه يجب على كل 
مؤمن أنْ لا يبيت إلا وفي عنقه البيعة لامامه فلو مات بلا معرفة وبدون بيعةٍ 
مات ميته جاهلية. 

وثالثا: إنه باطل, للحديث المتواتر الوارد فى وجوب التمسّك بالقرآن 
وعترة gall‏ صلی الله عليه وآله. الدال على ضرورة وجود إمام من أهل بيته 
وعترته فى كل زمان يقتدئ به. 

ورابعاً: إنه باطل» لما رواه الفريقان عن النبى صلى الله عليه وآله في 
الأئمة الائنی te‏ ومن ألفاظه: لا يزال الدين قائماً حتى تقوم السّاعة أو يكون 


عليكم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش. 


(۱) شرح المقاصد ۵ ۲ 1 


BAU Wel GERE OEM و‎ bees ۸۰ 


فهذه الاحادیث القطعتة وغیرها تدل على وجود الامام بالفعل. فقول 
السفتازانی: «مجرد الحكم بخلقه واب‌جاده في وقت ما كاف فى هذا 
المعنی» مردود. 

وأمّا قوله: 

وثانياً: ol‏ ينبغى ol‏ يظهر لأوليائه الذین یبذلون الأرواح والأموال على 
محّته, وليس عندهم منه إلا الاسم. 

Ob‏ قيل: abd‏ ظهر لهم وأنتم عنه غافلون. 

قلنا: عدم ظهوره لهم من العاديّات التي لا ارتياب فيها لعاقل ٩۱‏ 

فيكفي في جوا 

إن الشيعة الاماميّة القائلين بإمامته يستفيدون من نور هدايته وبركات 


وجوده. وقد ألفت فى هذا الباب ES‏ كثيرة مفردة. 


وثالثا: الإخلاص فى الاعمال مع عدم الإمام 
وذكر التفتازانى وجهاً آخر فى الرد على استدلال الشيعة الاماميّة فقال: 
إن أداء الواجب وترك القبيح مع عدم الإمام أكثر ثواباًء لكونهما أشق 
وأقرب إلى الإخلاصء لاحتمال انتفاء كونهما من خوف الإمام.7") 


(۱) شرح المقاصد 0/ VEY‏ 


۳ eA Es oe pr eh م‎ wot eee inh م که ی‎ ec وجوب نصب الاما م‎ 


& 


اقول: 

ان هذا الاشکال مشترك. لورود على fal‏ السنّة أيضاً. فما كان جوابهم 
فهو جوابنا. 

وأجاب الشیخ المظفر عن الاشکال بوجوه. ومن ذلك قوله: 

إنّ هذا اللطف لا یصلح للمعارضة. لأنه لطف خاص بقلیل من الناس 
ونصب الامام لطف عام." ثم قال: 

انا نمنع کونه لطفاً؛ لعدم احاطة غير الامام بجهات الاخلاص فلا 
بحصل الاخلاص التام بدون الامام للحاجة إلى تعلیمه وارشاده. مع Ol‏ من 
لا یخالف الأوامر Gal ly‏ مع عدم الامام لا یتفاوت حاله فى الاخلاص بين 
وجود الامام وعدمه. ضرورة أنه یوافق التکالیف بالطبع والطوع. لا بالخوف 
ألبتةء بلا فرق بين حالتي وجود الامام وعدمه, بل هو مع الامام أقرب إلى 
الاخلاص اقتداء به وسلوكاً لنهجه (۲) 


ورابع:إنما يجب لولم يقم لطف آخر مقامه 
فإنما يجب لو لم يقم لطف آخر مقامه كالعصمة Stee‏ فلم لا يجوز أن 


يكون زمان يكون الناس فيه معصومين مستغنين عن الإمام؟. والقول: بأنا نعلم 


(۱) دلائل الصدق لنهج الحق ٤‏ / ۲۵۳. 
(۲) دلائل الصدق ۲۵۳/1 -۲۵. 


SoA انا‎ SSN ماک بد وال‎ gence teeth aches AY 


قطعاً أن اللطف الذي يحصل بالامام لا بحصل لغيره» مجرّد دعوی ربما 
تعارض بأنا نعلم قطعاً جواز حصوله لغیره(۱ 

لک یرده: 

LS دليل على عصمة الأمّة إلا الحديث: «لا تجتمع أمَّتى على‎ YAGI 
وقد تقدم سقوط الاستدلال به.‎ 

وثانياً: إن الاثار المترتبة على وجود الامام عليه السلام لا تترتب على (si‏ 
فك oT‏ فهذا اللطف لا سد مسده لطف خر ادا 

ی وجود الامام في الأمّة بعد النبي صلّی الله عليه وآله کوجود القلب في 
بدن OLS‏ الذي لا يودي وظیفته غیره» ولا يقوم مقامه شئ آخر Oly‏ بانتفائه 
تنتفي حياة OLIV‏ وهذا ما احتح به هشام بن الحکم على عمرو بن عبید فقد 
روی الشیخ الكليني باسناده عن يونس بن یعقوب قال: 

كان عند آبي عبدالله عليه السّلام جماعة من أصحابه» منهم حمران بن 
أعين ومحمّد بن النعمان وهشام بن سالم والطيّارء وجماعة فیهم هشام بن 
الحکم. وهو SLE‏ فقال أبو عبدالله عليه PAS‏ 

يا هشام. ألا تخبرني كيف صنعت بعمرو بن عبید. وكيف سألته؟ 

فقال هشام: یابن رسول اللّه» اني tie‏ وأستحييك. ولا يعمل لساني 
بين يديك. 


فقال أبو عبدالله عليه الصّلاة والسّلام: إذا أمرتكم بشئ فافعلوا. 


(۱) شرح المقاصد .15١/6‏ 


AY ین‎ a ELS AMES DASA ASSES وجوب نصب الاما م‎ 


قال هشام: بلغنی ما كان فيه عمرو بن عبيد وجلوسه فى مسجد البصرة. 
فعظم ذلك علی. فخرجت إليه ودخلت البصرة يوم الجمعة. فأتيت مسجد 
البصرة فإذا آنا بحلقة كبيرة فیها عمرو بن عبید. وعلیه شملة سوداء متّزر بها 
من صوف. وشملة مرتد بهاء والناس يسألونه. فاستفرجت الناس فأفرجوا لى 
ثم قعدت فى آخر القوم على رکبتی ثم قلت: 

gl‏ العالم إني رجل غریب. تأذن لى في مسألة؟ 

فقال لی: نعم. 

فقلت له: ألك عین؟ 

فقال: يا بنی, أيّ شئ هذا من السؤال؟ وشی تراه کیف تسأل Gas‏ 

فقلت: هكذا مسألتي. 

فقال: يا ot‏ سل» وان كانت مسألتك حمقاء. 


قال: أرى بها الألوان والأشخاص. 


قلت: فلك أنف؟ 


Fy ب ا او ی سر و العاف تیان‎ RAE At 


قلت: فما تصنع به؟ 

قال: آذوق به الطعم. 

قلت: فلك So)‏ 

قال: نعم. 

قال: أسمع بها gall‏ 

قلت: ألك قلب؟ 

قال: نعم. 

قلت: فما تصنع به؟ 

قال: أميّز به كلما ورد على هذه الجوارح والحواش. 
قلت: أو ليس في هذه الجوارح غنى عن القلب؟ 
فقال: لا. 

قلت: وكيف ذلك وهى صحيحة سليمة؟ 

قال: يا بنی» إن الجوارح إذا شكت في شئ شمّته أو رأته أو ذاقته أو 


سمعه ردته إلى القلب ف "AS‏ اليقين ویبطل الشك. 


وجوب نصب الإمام ES‏ انا بج لج فوا وجوه ساق ماو Ose SSD‏ 

قال هشام: فقلت له: فإنّما أقام الله القلب لشك الجوارح؟ 

قال: نعم. 

قلت: LY‏ من القلب وإلا لم تستيقن الجوارح؟ 

قال: نعم. 

فقلت له: يا أبا مروان. فالله تبارك وتعالى لم يترك جوارحك حتى جعل 
لها إماماً يصحّح لها الصحيح ويتيقن به ما شك فيه» ويترك هذا الخلق كلهم في 
حيرتهم وشكهم واختلافهم لا يقيم لهم إماماً يردّون إليه شکهم وحيرتهم. 
ويقيم لك ماما لجوارحك ترد إليه حيرتك وشكك. 

قال: فسكت ولم يقل لي شيئاً. 

ثم التفت إلى فقال لی: أنت هشام بن الحكم؟ 

فقلت: لا! 

قال: أمن جلسائه؟ 

قلت: لا. 

قال: فمن cpl‏ ا 

قلت: من fal‏ الکوفة. 

قال: cob‏ اذا هو. 

ثم ضمُني إليه وأقعدني في مجلسه وزال عن مجلسه وما نطق حتی قمت. 

قال: فضحك أبو عبدالله عليه PAS‏ وقال: 


ألأصو ل العامّة لمسائل BLY‏ 


فقال عليه السّلام: هذا والله ‏ مكتوب فى صحف ابراهیم وموسی(۱) 


ووقع الخلاف بين العلماء فى SI‏ الامامة من الاصول أو الفروع؟ 

فقال الشيعة الاماميّة: بأنها من الاصول. 

ثم اختلفوا. هل هي من اصول الدین أو المذهب. 

وقال أكثر أهل السئة: بأنها من الفروع. 

وقال جماعة منهم القاضي البيضاوي: بأنها من الاصول. 

وقال التفتازاني: إنها بالفروع أليق. 

ونحن نذکر کلام fal‏ السّة في الموضوع. ثم ما قاله التفتازاني؛ وما قاله 


القاضی البيضاوي وعیره. وبعد ذلك نفصل الكلام في رأي الاماميّة: 


آراء أهل السنة 

۱. من الفروع 

ذهب أكثر أهل السنّة إلى SI‏ الامامة من فروع الدین. لکونها من أحكام 
المكلفين» فكان هذا المبحث متفرّعاً عندهم على المبحث السّابق, SY‏ نصب 
الامام إذا كان بيد الخلق فهو من تكاليف الناس, وإذا كان من تكاليفهم فهو من 
الفروع الفقهيّة لامن الاصول: 

قال في شرح المواقف: 

لیست من اصول الدیانات والعقائد dat Lite‏ بل هی عندنا من 
الفروع المتعلقة بأفعال المکلفین, إذ نصب الامام عندنا واجب على 
NI‏ سمعاً ۱۱ 

وکذا قال الجوینی (۲) 


وابوحامد الغزالی.۲۱ 


(۱) شرح المواقف ۳٤٤/۸‏ 
(۲) الإرشاد إلى قواطع الأدلة فى آول الاعتقاد: MVE‏ 
(۲) الاقتصاد فى الاعتقاد: ۲۳۶. 


ea ay‏ الالو برط مكدع RS‏ طول لدابت 


۲. من الاصول 

لک القرطبي جعل الامامة من أركان الدين» وحکی عن الأسروشنی أنه 
ذهب إلى تکفیر من لم يقل بخلافة أبي بكر(" 

وجعل الشهرستانی الإمامة من القواعد والاصول حيث JB‏ 

«فلا بد إذن من ضابط في مسائل هي أصول وقواعد يكون الاختلاف 
فيها اختلافاً يعتبر مقالة ويعد صاحبه صاحب مقالة. ... القاعدة الرابعة المع 
والعقل والرسالة والامامه وهي تشتمل على مسائل التحسين والتقبيح 
والصّلاح والأصلح واللطف والعصمة فى النبوة وشرائط الإمامة. نصا عند 
جماعة. وإجماعاً عند جماعة: وكيفيّة انتقالها على مذهب من قال gad‏ 
وكيفيّة إثباتها على مذهب من قال بالاجماع. والخلاف فيها بين الشيعة 
والخوارج والمعتزلة والكراميّة والأشعريّة».() 

وذكر أبوالحسن الماوردي SI‏ الامامة أصل یستقر عليه قواعد الدین 
فقد قال فى خطبة كتابه: 

Ll‏ بعده فان اف جلت قدرته ندب CM‏ زعیماً خلف به النيوة وحاط به 
الملة وفوّض إليه السياسة. ليصدر التدبیر عن دين مشروع وتجتمم الکلمة 
على رأي متبوع. فکانت الامامة أصلاً عليه استقرّت قواعد الملة وانتظمت به 


مصالح aN‏ حتی استثبتت بها الامور العامّة وصدرت عنها الولایات ASI‏ 


(۱) الجامع لأحكام القرآن ۱ / ۲۵. 
(۲) الملل والنحل ۲۰/۱. 


الامامة من الاصول أو الفروع؟ errr es‏ يي ۱ 


فلزم تقدیم حکمها على JS‏ چم سلطاتي ۲ 

وذهب ابن تيميّة إلى أن الدين لا بستقیم إلا بالامامة ۲۱ 

وقد نص غيرواحدٍ منهم على کون الامامة من اصول الدين. 
كالخوارزمي. فإنه قال: 

والقول فى الامامة ومن يصلح لها ومن لا تصلح له فهذه اصول الدين 
التي كل المتکلمون فيها ويتناظرون عليها. وما سوى ذلك فهو اما فروع 
لهذه وإمّا مقذمات وتوطئات لها(" 

وكالقاضى البيضاوي إذ قال: وادّعت الشيعة أنّ !2 Jo‏ على إمامة 
علي رضي الله عنه, ولم يتواتر كما لم تتواتر الآمامة والتسمية ومعجزات 
الرسول عليه الصلاة والسّلام. 

قلنا: الأوّلان من الفروع» ولا كفر ولا بدعة فى مخالفتهماء بخلاف 
الامامة. Gly‏ تلك المعجزات فلقلة المشاهدين () 

وقد وافقه عليه شراح كتابه: الشمس الجزريء والجمال الأسنوي. 
والشمس الإصفهاني» «Keddy‏ والبدخشى» والدكتور محمّد أبو النور زهین 
والدکتور شعبان محمد اسماعیل. 


(۱) الا حکام السلطانية: ۱. 

(۲) السياسة الشرعيّة: 158. 

(۳) مفاتیح العلوم: ALY‏ 

۳۱۳/۲ المنهاج بشرح البدخشي‎ )٤( 


a gba 1‏ امي مس مور UN ENE‏ 
خرق للإجماع.(" 
ولكنْ بلاحظ على البيضاوي وأتباعه انکار الأحاديث المتواترة الدالة 


على امامة الأمير!! 


۳ التوتف 
وأما التفتازاني» فظاهره التوقف في المسألة إذ قال: لا نزاع في أن 


مباحث الامامة بعلم الفروع ۳ 
وقال ابن آبی‌الحدید الحنفی المعتزلی: 


الأصل: ما اختلفت دعوتان الا كانت احداهما ضلالة. 

الشرح: هذا عند أصحابنا مختصٌ باختلاف الدعوة فى اصول الدين؛ 
ویدخل فى ذلك الامامة. لأنها من أصول الدین, ولا يجوز أن یختلف قولان 
متضادّان في اصول الدین فیکونا صواباً... ولا يحمل أصحابنا کلام أمير 
المؤمنين عليه السّلام على عمومه, GY‏ المجتهدین فى فروع الشريعة - وان 
اختلفوا وتضاذت آقوالهم -لیسوا ولا واحد منهم على ضلال.(۲ 


(۱) سلم الوصول لشرح نهاية السئول في شرح منهاج bid pol‏ مع نهاية السئول ۷۰۷/۳ 
(۲) شرح المقاصد ۲۳۲/۵. 


(۳) شرح نهج البلاغة ۳۰۷/۱۸ 


الامامة من الاصول أو الفروع؟ 8ب کیک ۱1 
رأي الشيعة الإماميّة 

هده توص من كلمات عضن كبار علماء اله 

قال شيخ الطائفة الطوسى قدس سره: 

«فإني رأيت أهم الامور وأولاهاء وآكد الفرائض ASU alot,‏ -بعد 
النظر فى طريق معرفة الله تعالى وصفاته وتوحيده وعدله -الاشتغال بالنظر 
فيما يعود الإخلال به بالضرر على ما حصل له من المعرفة» ويرجع التفريط فيه 
بالنقض على ما ثبت له من التوحيد والعدلء لأنه متى لم يفعل ذلك لم يكن 
مستكملاً لجميع شرائط التوحيد بل يكون مخلاً ببعضهاء ولا يأمن مع ذلك من 
دخول الشبهة في أدلته. وهو: الامامة التى لا يتم التكليف من دونهاء ولا يحسن 
مع ارتفاعها»() 

وقال الشيخ المفيد قدس سره: 

«واتفقت الاماميّة على SI‏ من أنكر إمامة أحد الأئمة وجحد ما أوجب الله 
من فرض الطاعات. فهو کافر هال مستحق للخلود في ۳ 

وقال الشیخ الطوسی قدس سره: 

«وهؤلاء كلهم محکوم عندنا بکفرهم لکن ظاهرهم PAL‏ وعند 
الفقهاء مسلمون, لكن قاتلوا الإمام العادل فان الإمامة كانت لعلی عليه السّلام 
بعد عثمان» وتسميتهم بالبغاة عندنا ذمٌ؛ لأنّه كفر عندنا. وقال بعضهم: ليس بذمٌ 


)1( تلخيص الشافى .04/١‏ 
(۲) اوائل المقالات: ۷ 


PoE (I MEA AF | ne لمر لس و‎ sree ا‎ ee ۹1 


ولا نقصان, وهم fal‏ الاجتهاد اجتهدوا فأخطئواء بمنزلة طائفة خالفوا من الفقهاء 
لاتهم من المؤمنين عندهم. قاتلوا بتأویل سائغ. وعندنا: أنّهم كقار. والأصل 
فيه: أن باب الامامة عندنا من شرائط الایمان وقد Le‏ ذلك في علم OG AST‏ 

وقال العلامة الحلي فى شأن الامامة: 

«إن الامامة ركن عظیم من أركان ual poly dl‏ 

وأنها «أشرف مسائل الل 

«والامام أعظم أركان eg tll‏ وهذا يقتضى أن أمر الامام قد تم قبل وفاته 
صلی الله عليه Sly‏ والأحكام التي قد ثبتت فى زمانه قد نض عليها قطعاً 
خصوصاً فيما هو أعظم أركان الدين» (4) 

وقال المحقق الطوسى: 

«وقالت الشيعة: أصول الإيمان ثلاثة: التصدیق بوحدانيّة الله [تعالى] في 
ذاته» والعدل فى افعاله» والتصدیق رة الاتبیاء» والتضديق بامامة الائمة 
المعصومین [من بعد الأنبياء]. [وقال أهل السنة: هو التصدیق بالله] وبکون النبي 
صادقاًء والتصدیق بالاحکام التي یعلم یقیناً أنه عليه السّلام حکم بها دون ما 


فيه الخلاف والاشتباه. 


(۱) منتهی المطلب في تحقیق المذهب ۱۵ /۱۷۶. 
(۲) انوار الملکوت في شرح الیاقوت: ۲۰۸. 

(۳) منهاج الکرامة: ۲۷. 

YOO الالفین:‎ )( 


الإمامة من الاصول أو الفروع؟ ل O‏ ل 


والكفر يقابل الإيمان. والذنب يقابل العمل الصالح. وينقسم إلى PLS‏ 
وصغائرء ويستحق المؤمن بالإجماع الخلود فى الجنة, ويستحق الكافر الخلود 
فى OW‏ 

وأطلق علم الهدى السيّد المرتضى قدس سره أن ULM‏ من OJ poh LS‏ 

لكن المحقق القمي قدس سره جعل الإمامة من أصول المذهب. إلا أنه 
صرّح Ob‏ المنكرين للإمامة ليسوا من fal‏ النجاة فى القيامة.() 

وذهب الشيخ الأميني إلى os UNL‏ افو ا هی اورا 
مقالته قائل: 

«علی أن ادا لو غد الامامة من pel‏ الدین فلیس بذلك البعید عن 


مقاييس البرهنة) (4) 


أدلة الاماميّة 

قد تقدّم أن دليل القول SL‏ الإمامة من الفروع -والذي عليه أكثر أهل 
السنة هو کون نصب الامام بيد الخلق لا بيد ال 

وقد عرفت بطلان ذلك الأصلء وأنّ الصحيح هو أنّ نصب الإمام بيد الله 
وليس للناس مطلقاً أيّ خيار في ذلك. 


(۱) قواعد العقائد: ۱۰۵. 
(۲) رسائل الشریف المر تضی: AV‏ 


(؛) الغدیر ۲۱۱/۳ 


ieee teen rider ۹۸‏ یز سول الم را بان 


ثم إن الإماميّة استدلوا للقول SL‏ الامامة من الاصول لا من الفروع 


بو جوه: 


۱. من الکتاب 

لقد ثبت نزول الاية المبارکة: 

ونا با لول بتع ها انول لك من زنك وان ت تفقل ات 
OEE,‏ في شأن البيعة لامیرالممنین بالامامة في یوم غديرخمء!" وقوله 
تعالی: وان لَه Cle US adi‏ رِسالَتَةُ4 يدل على کون الامامة من الاصولء إذ 
لو كانت من الفروع لما كان عدم تبليغها مساوياً لعدم تبليغ الرّسالة. 

وثبت كذلك نزول الآية المباركة: 

اليم ELS‏ لک دیتکم Cathy‏ علیکم نغعتي ورضیث لَكُم الإشلام 
MEE‏ بعد OI‏ فرغ رسول الله صلى الله عليه ally‏ من خطبته يوم الغدیر وبایع 
الناس الأمير عليه السلام وكان يتقدّمهم الشيخان وهما يقولان: 

بخ بخ لك يا de‏ أصبحت مولاي ومولى کل مؤمن ومؤمنة. 

لقد أنيط كمال الدين ورضا الله سبحانه بالاسلام ديناً للمسلمين بولاية 


(۱) سورة المائدة: & AW‏ 
(۲) نفحات الأزهار ۱۹۳/۸ 


(۳) سورة المائدة: الاية ۳. 


الامامة من الاصول أو الفروع؟ O oe on Ie‏ کت ل 


آمیرالم و منین عليه السَلام. وهذا دلیل على کونها من الاصول. إذ لیس شيٰ من 
الفروع وأحکام أفعال المکلفین بهذه المثابة فى الشريعة الاسلاميّة. 

وممّا يذل علی ذلك Las‏ قوله تعالی: 

Up‏ محمد الا رشول قن IB‏ من قبله ال فان مات أز فيل انفلم 
على RUE‏ وَمَنْ یل علی Sb are‏ يضر الله یا وسيجزي الله الشاکرین 6( 

فلماذا عبرت GY‏ المباركة عن أصحاب رسول الله صلی اله علیه و آله 
بهذا التعبیر وخاطبتهم بهذا الخطاب؟ 

ولماذا ی خذ أصحاب النبین صلی الله عليه وآله إلى الشمال - أي إلى 
النار - في القيامة» ویقال له لمّا يسأل عن السبّب: انهم أحدثوا من بعدك 
إنهم ارتذوا على أدبارهم القهقری, فلم يبق منهم إلا مثل همل النعم أي 
القليل Te‏ جدَاً؟ 

لا شك آنهم کانوا یصلون ویصومون ويحجّون. ويؤدّون ساثر الفروع 
فما الذي أحدثوا فى الدين حتی كان عاقبتهم النار؟ 

إنه ليس إلا نكث بيعة الغدير. 


فكانت الآية من Dal‏ کون الامامة من أصول الدين. 


". من السنة 


ویدل على ذلك من السنّة الشريفة الثابتة قوله صلّی الله عليه وآله: 


NEED سورة آل عمران:‎ )١( 


RGN العا‎ ell قا قي لول‎ O e ۱.۰ 


.١‏ حدیث: من مات... 
من مات ولم یعرف إمام زمانه مات ميتة جاهليّة. 
ولقد أرسله السّعد التفتازاني بهذا Lal‏ فى کتابه «المقاصد» فى اصول 
eal‏ ارشال MSL‏ ۱ 
وقال الملا على القاري فى کتاب «مرقاة المفاتيح» SL‏ هذا الحدیث 
Say‏ فى صحيح مسلم بهذه الألفاظ ۲۱ 
ولكنّ الموجود فى الطبعات الحديثة لصحيح مسلم عن النبى الأكرم 
صلی الله عليه وآله: 
«من مات وليس في عنقه day‏ مات ميتة (bale‏ (۲) 
ورف اخم هد االجديت فط 
«من مات بغير امام مات ميتة جاهلية».(“ 
ونقل فى مصادر آخری بلفظ: 
«من مات ولیس عليه إمام جماعة فان موتته موتة جاليّة».!*) 


وفی بعض المصادر بهذا اللفظ: 


(۱) شرح المقاصد ۲/ ۲۷۵. 

(۲) مرقاة المفاتیح» شرح مشکاة المصابیح ٤‏ / ۰۱۳۲۳ کتاب الامارة والقضاء. 
(۳) صحیح مسلم ۲/۹ ۲. 

(]) مسند أحمد بن حنبل ۹۱/۶ 


)0( المستدرك على الصحیحین ۷۷/۱ و ۱۱۷؛ كنز العمال ۰۲۰۷/۱ رقم 1۳۵ 


الامامة من الاصول أو الفروع؟ NEO SS‏ 
«من مات من Jal‏ القبلة ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة Tale‏ 
وكما قلناء فإنَّ هذه الرواية مورد إتّفاق الفريقين. 
وروق Sheol‏ الضدوق رمه الله عليه ate‏ صلى il yale,‏ 
Up‏ الأرض لا تخلو من حجّة لله على خلقه إلى یوم القيامة وأنَّ من 
مات ولم یعرف امام زمانه مات ميتة جاهليّة» (") 
وروی الکلینی عن الفضیل بن یسار JB‏ 
«ابتدأنا آبو عبدالله عليه السّلام يوماً وقال: قال رسول الله glo‏ الله 
عليه وآله: من مات وليس عليه إمام فميتته ميتة جاهليّة. 
فقلت: قال ذلك رسول الله Lo‏ الله عليه وآله؟ 
فقال: اي والله قد قال. 
قلت: JS‏ من مات وليس له إمام فميتته ميتة جاهليّة؟ 
قال: نعم»( ۲ 
ففي هذا الحدیث يُقسم الامام الصادق عليه PL‏ فى إجابته عن 
سؤال الراوي» ويؤكد SI‏ هذا الحديث صادر قطعاً عن رسول الله صلى الله 
علية وآله. 


لي 
a‏ 


وفی رواية آخری, سأل الحارث بن المغيرة الامام الصَادق عليه السّلام 


(۱) شرح العقاند النسفيّة: ۲۳۲. 
(۲) كمال الدین: 09غ. 


(؟) الکافی ۳۷۱/۱ رقم: ۱. 


۱۰۲ م وق N Neca SESSA‏ تسا انز 


عن ee‏ |سناد هذا الحدیث إلى رسول الله صلی الله عليه وآله. فأجاب 
الإمام عليه HEI!‏ بصحّة صدوره. ثم سأل الراوي الامام عليه السّلام قائلاً: 
«جاهليّة جهلاء أو جاهليّة لا يعرف إمامه؟ 
قال عليه السّلام: جاهليّة كفر و USNS, GW‏ 
ومن الواضح. إِنّه إستناداً إلى هذه الرواية التي G1‏ الفريقان على صحّة 
صدورها عن رسول الله صلی الله عليه وآله يتم الحكم SL‏ الامامة من صول 


". حديث الثقلين 

وهذا الحديث ورد بصياغات متعذدة فى مصادر Jal‏ ا وش 
الإستدلال هو المعنئ الجامع بين الألفاظ: 

روئ الترمذي في eat‏ عن رسول الله صلی الله عليه وآله: 

«يا أيّها الناس» إِنَي تارك فيكم ما إن أخذتم به لن تضلواء كتاب الله 
وعترتي أهل بیتی». 

و«ما» في «ماان أخذتم به» موصولة. تبيّن إتحاد القرآن مع 
el‏ و ا ae st elas a‏ باقن ات بالق آن 


() الکافی ۳۷۷/۱ رقم: ¥ 


(۲) سنن الترمذي YYA/6‏ 


OS beet و‎ ee eee lane ae الامامة من الاصول أو الفروع؟‎ 

والترمذي يروي هذا الحدیث بعدّة صیاغات. فقد ورد فى احدی رواياته: 

Sp‏ تارك فيكم ما ان تمشکتم به لن تضلوا بعدي» أحدهما أعظم من 
الآخر: کتاب الله. حبل ممدود من السماء إلى الأرض. وعترتی أهل بيتي» ولن 
یتفرقا (o>‏ يردا على الحوض. فانظروا كيف تخلفوني فيهما». 

وروی deed‏ بن حنبل بطریقین قوله صلی الله علیه و آله: 

Sh‏ تارك فيكم خلیفتین: call OES‏ حبل ممدود ما بين السماء 
والأرض (أو ما بين السماء إلى الأرض) وعترتی أهل بیتی. وانهما لن یفترقا 
حتی يردا على الحوض ».( 

ففی مسند أحمد fe‏ بالخلیفتین. والخليفة هنا هو الذي يقوم مقام 
رسول الله صلّی الله عليه وآله فيملأً الخلا والفراغ الحاصل بعد رحيله. 

ونقل أحمد بن حنبل هذا الحديث بصياغة آخری» يقول: 

«قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ی أوشك أن أدعئ فأجیب» وإنّى 
تارك فيكم الثقلين: كتاب الله عرّوجل وعترتي» كتاب الله حبل ممدود من 
السماء إل الأرض وعترتي أهل بيتي» Ly‏ اللطيف الخبير أخبرني أنّهما لن 


يفترقا حتی يردا على الحوض. فانظرونى بم تخلفوني فیهما».(۲ 


۳۲۹/۵ سنن الترمذي‎ )١( 
NAY /0 مسند أحمد بن حنبل‎ )۲( 


(۳) نفس المصدر ۱۷/۳. 


۱۰ ماو اع ادا وموك ار اموا و ا ابي و 


قال الفیروز آبادي فى القاموس: 
و«التَّقَل محرکة: متاع المسافر وحشمه وكل شئ poe‏ نوق و 
الحديث: pol‏ تارك فيكم الث لثقلين: OLS‏ الله وعترتی».۱٩‏ 


سند ودلالة حديث الثقلین 

SL‏ حديث الثقلين محکم جدّأ من جهة سنده وهو فى حدٌ التواتر. فقد 
رواه أكثر من أربعين رجلا من الصّحابة» وأكثر من مائة من التابعين» والكثير من 
كبار علماء الإسلام فى القرون المختلفة. 

وقد صحّحه الكثير من المحدئین. أصحاب النظر فى علم الحديث 
وكبار علماء EM fal‏ ونقلوه في كتبهم. 

SG‏ ديت التقلية عل عدة امور 

الأوّل: عصمة أهل البيت عليهم السّلام. 

الثاني: أعلميّة fal‏ البيت عليهم pS‏ 

الثالث: Zee‏ أهل البيت عليهم السّلام للقرآن الكريم على الدوام. 

الرابع: ان الإمامة من ntl Spel‏ 

فعلئ أساس هذا الحدیث. يكون أهل البيت عليهم السّلام إلى جنب 
القرآن الكريم فى كل الأحوال LW,‏ فحكمهم حكم القرآن. 


)1( القاموس المحیط مادة ثقل ۳/ ۳۶۲ وراجع أيضاً «تاج العروس» مادة ثقل ۸٩/۱۶‏ 


بتفاوت بسیط. 


الامامة من الاصول أو الفروع؟ ال ا NN ease‏ 
ومن الواضح Sb‏ مخالفة القرآن الكريم ضلال وتيه. 
والنتيجة هى !8 مخالفى أهل البيت عليهم السّلام فى ضلال وإنحراف. 


إذن فالامامة من أصول الدّين. 


معارضات ومناقشات فى سند ودلالة حديث الثقلين 

وعلئ الرغم من الشواهد والدلائل المحكمة على قطعيّة صدور حديث 
التقلين: الذي Sats‏ على إمامة أهل البيت عليهم السلام Ty‏ إمامتهم هي من 
أصول الدّين» حاول أبوالفرج إبن الجوزي -بعد نقل أحد أسانيد هذا الحديث 
- التشكيك فيه من جهة أحد الرواة لعدم توثيقه. فجعل الحديث فى جملة 
الأخاذيك الضَعيفة © 

ولکن, ومضافاً إلى تواتر هذا الحديث: BU‏ عمدة كتب الحديث السئّة 
قد روته» مثل صحيح مسلم.!؟ 

إذن» فالخدشة فى هذا الحديث تستلزم الخدشة فى کل تلك 
المصادر الستة. 

ومن هناء SU‏ کبار علماء السنةء وضمن التأكيد على عدم جواز تضعیف 


احادیث صحیح مسلم. قد نبّهوا على خطأ ابن الجوزي حتی لا یغتر به أحد: 


(۱) العلل المتناهية فى الا حادیث الواهية NWN‏ 
(۲) صحیح مسلم NYT IV‏ 


۰1 و لي ا ی مس | BE‏ ات 


بقول إبن حجر المكي: 

«ولم يصب إبن الجوزي فى إيراده في العلل المتناهية کیف؟ وهو فى 
صحیح مسلم و 

ولمّا كان سند الحدیث ودلالته في غاية الاحکام. ولا يمكن التردد في 
أصل صدوره ودلالته. حاول البعض قبول بعض الحدیث وانکار البعض 
الا خر الذي بخص fal‏ البیت علیهم السَلام! 

فإبن تيميّة مثلاً يقبل Al)‏ تارك فيكم الثقلين OLS‏ الله ويضعًف «وعترتي 
أهل بيتي وإنّهما لن يفترقا حتّی يردا gle‏ الحوض» ويقول في هذا الصّدد: 

«إنَّ النبي قال عن Ela pe‏ والكتاب لن يفترقا حتئ يردا عليه الحوض 
وهو الصّادق المصدّقء Jus‏ على OI‏ إجماع العترة حجّة... لكن العترة هم بنو 
هاشم كلّهم؛ ولد عباس وولد le‏ وولد الحارث بن عبد المطلب وسائر بني 
أبيطالب وغيرهم. ey‏ وحده ليس هو العترة» وسيد العترة هو رسول الله 
صلی الله عليه وآله».() 


التحريف 
هذاء وقد قام بعض علماء Lol fal‏ بتحريف الحديث بحذف القسم 


المرتبط fol‏ البيت عليهم السّلام: 


(۱) الصواعق المحرقة 10۲/۲. 
(۲) منهاج السنّة ۲۸۰-۲۷۹/۷. 


E Renee rere ener ere eater g الامامة من الاصول أو الفروع؟‎ 


فقد روئ الخطیب البغدادي الحدیث عن رسول الله صلی الله عليه وآله 
علی النحو التالی: 

ob الناس» إِنّي فرط لکم. وآنتم واردون على الحوض.‎ ll bp 
سائلكم حين تردون علىّ عن الثقلين. فانظروا كيف تخلفوني فيهما: الثعل‎ 
وطرفه بأيديكم فاستمسكوا به. ولا تضلوا‎ cal کتاب الله. سبب طرفه بيد‎ SI 
Oe gig ولا‎ 

ورواه أبو جعفر العقیلی بهذا النحو: 

«قد ترکت فيكم ما لم تضلوا بعده إن (عتصمتم به GES‏ الله وأنتم 
مسئولون Se‏ فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أك قد بلغت وأدّيت 
ونصحت. فقال بأصبعه السبّابة يرفعها إلى السماء ويكبّها (أي: یشیر) إلى 
الناس: اللهم اشهد؛».7") 

وحاول البعض التشکيك في مصداق ere‏ اهل Os‏ 

هذاء ولو لا دلالة هذا الحدیث على أمر عظیم في الدين قد خالفته 
aI‏ لما كانت تلك المساعي السَاقطة في تحریف bal‏ الخدت أل دناه 


(۱) تاريخ بغداد ٤٤۳/۸‏ رقم )£00 

(۲) الضعفاء الکبیر TOUT‏ وراجع صحیح مسلم ‏ /4۱؛ سنن إبن ماجه ۲ /۱۰۲۵؛سنن 
أبيداوود ۱ صحیح إبن حبّان ۹ کنز العمّال ۵ /۱۱۸؛ تفسیر ابن کثیر ۲ / A‏ 
الدرّالمنثور .,751/١‏ 


(۲) مختصر التحفة الإثنا عشريّة: 199-195. 


۱۰۸ لمي N Nees‏ اد 
وضع الأحاديث المعارضة لحديث الثقلين 

كما OL‏ البعض قام بوضع الأحاديث لمعارضة حديث الثقلين» فقد نقل 
الترمذي عن رسول الله صلی الله عليه ally‏ قال: 

«إقتدوا باللذین من بعدي من آصحابی. ol‏ کر وع 

وروئ صاحب مرقاة المفاتيح: 

«خذوا شطر دينكم عن الحميراء» ۲۱ 

لكنّ هذين الحديثين ساقطان عن الاعتبار سنداً ودلالة. GL‏ الأوّل؛ فقد 
نكن کبار الائمة علی سقوطه بجميع أسانيده» كما حققنا ذلك فى رسالة مفردة 
منتشرة. وأّاالثاني, فقد نص غيرواحدٍ من الحفاظ على عدم صحته بل 


صرحوا بسقوط JS‏ حديث في «الحمیراء».۱ 


أحاديث موضوعة فى إطاعة السلطان 
وفي نفس هذا السیاق, وضعوا أحاديث كثيرة لاضفاء المشروعيّة على 


(۱) سنن الترمذي 7757/0 رقم ۳۸۹۳؛ وأيضاً راجم:الجامع الصغیر ۱۹۷/۱؛ كنز العمّال ۵1۲/۱۱ 
رقم ۳۲۳۵۷ 

(۲) مرقاة المفاتیح شرح مشکاة المصابیح ۱۱3/۵ باب مناقب أزواج النبي صلى الله عليه وآله 
الفصل الثالث؛ أيضاً راجم: کشف الخفاء ۱/ ۱۳۷۶ البداية والنهاية ٩۱۵۹/۳‏ السيرة النبويّة 
(لابن کثیر) AYV/Y‏ 

(۳) راجع نفحات الأزهار VEIN‏ ۳۵/۲ ۲۳۱/۱۲. 


الامامة من الاصول أو الفروع؟ eae eee:‏ ا يا n‏ 

ومن الواضح fae‏ أنَّ أهل السنة لا يسعهم |دعاء عدالة کل الحكومات 
التی جاءت بعد الرسول صلی الله عليه ally‏ ولذا صاروا فى صدد توجیه أفعال 
تلك الحکومات عن طریق جعل الاحادیث المناسبة لتبریرها والتی على 
آساسها جوّزوا إطاعة السلطان الجائر بل وجوبهاء فقد تقذم سابقاً فى حديث 
التصريح بهذا الأمر. وفی حديث آخر قال: 

«تؤدون الحق الذين علیکم ان الله الذي لکم». 

Lal ونقلوا‎ 

ديا نبی الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا Lam‏ 
فما تأمرنا؟ قال صلی الله عليه وآله: إسمعوا وأطيعواء فإنّما عليهم ما حمُّلوا 
وعليكم ما (gd‏ 

وقد فتح مسلم في صحيحه في «كتاب الأمارة» أبواباً بعنوان CL?‏ 
الوفاء ببيعة الخلفاء الأو لقالا وله WL)‏ وجوب طاعة el eV‏ «بات 
الامر بالصبر عند ظلم الولاة وإستئثارهم»» «باب فى طاعة الأمراء وان 


منعوا الحقوق»(۲) 


() صحیح البخاري ‏ /۱۷۷؛ وکذا راجم صحیح مسلم NAL ١‏ مجمع الزوائد ۷/ VAT‏ عمدة 
القاري ۱۳۸/۱۲ رقم ۳۰۲۳ ومصادر آخری. 

(۲) سنن الترمذي ۳۳۱/۳ رقم ۲۲۹۵؛ نيل الأوطار ۶ / 4 / ۲۲۰؛ وأيضاً جاء في صحیح مسلم 
57 بتفاوت بسيط. 


)1( صحيح مسلم ۱۳ -۱۹. 


UN) COI ul were NRE 


عليه و آله راض عن الحکومات الظالمة التی جاءت من بعده! 


حکم الخروج على السَّلطان الجاثر 

كما إِنَّ فقه fal‏ السنة متأثر بمثل هذه الروايات» بنحو یکون الخروج 
على الحاکم الفاسق والظالم حراماً! 

یقول النووي: 

«وأمًا الخروج علیهم وقتالهم. فحرامٌ باجماع المسلمین وان کانوا فسقة 
ظالمین )۱ 

ویقول الشوکانی: 

«وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه 
وان طاعته خير من الخروج علیه».(۲) 

فالشوکانی والنووي وأمثالهما یذعون الاجماع على وجوب طاعة 
السلطان وحرمة الخروج عليه وان كان ظالماً وفاسقاً! 

BS,‏ هذا الإدّعاء غیرصحیح, لوجود علماء کبار یخالفون ذلك 
کالباقلانی في کتاب «تمهید الأوائل»» حیث فتح UL‏ تحت عنوان «ذ کر ما 


(۱) شرح صحیح مسلم ۱۲ /۲۲۹. 
(۲) نيل الاوطار ۲۰۱/۷. 


الامامة من الاصول أو الفروع؟ O‏ 

ob‏ قال قائل: ما الذي یوجب خلعه عندکم؟ 

قيل له: يوجب ذلك أمور منها: کفره بعد OLY‏ ومنها: ترکه اقامة 
الصا والدعاء إلى ذلك. ومنها عند کثیر من الناس: فسقه وظلمه 
بغصب الأموال وضرب الأبشار وتناول اللفوس المحرّمة وتضییع الحقوق 
وتعطیل الحدود. 

وقال الجمهور من fal‏ الاثبات وأصحاب الحدیث: لا ینخلع بهذه 
الأمور ولا يجب الخروج علیه, بل يجب وعظه وتخویفه وترك طاعته فى شی 
مما يدعو إليه من معاصى الله. واحتجَوا فى ذلك بأخبار كثيرة متظاهرة عن 
النبي صلی الله عليه وآله وعن أصحابه فى وجوب طاعة KM‏ وان جاروا 
واستأثروا الاموا aly‏ صلی الله ally ale‏ قال: اسمعوا وأطیعوا ولو لعبد 
أجدع ولو لعبد حبشی. وصلوا وراء کل بر Gaby‏ 

ويقول ابن كثير في علّة وجوب طاعة السّلطان: 

«والإمام إذا فسق لا يعزل بمجرّد فسقه على أصمّ قولى العلماء بل ولا 
يجوز الخروج عليه لما فى ذلك من إثارة الفتن» ووقوع الهرج. وسفك الدماء 
الحرام. ونهب الاموال. وفعل الفواحش مع النساء وغیرهن»(۲) 

وبذلك اتضح عدم وجود الإجماع على عدم جواز الخروج على 
السَلطان الفاسق وعدم جواز خلعه. 


.٤۷۸/١ تمهيد الأوائل‎ )١( 
۲۶۵/۸ البداية والنهاية‎ )۲( 


ASS ۱۲‏ 0 تما ارفا 


هذاء وقد ذكر بعض علماء السنة التوالی الفاسدة للخروج على الامام 
واعتبروها دليلاً على عدم جوازه. 

ومحصّل كلامهم هو: إنه إنْ كانت شرائط الأمر بالمعروف والنهی عن 
المنکر ورفع الظلم وتغيير أوضاع المجتمع» مجتمعة ومتوفرة وجب خلع 
الحاكم الظالم SL Lally‏ كان الخروج على السّلطان الظالم يستتبع نتائج سلبيّة, 
لزم الصبر والتحمّل. 


لو صحت فمحمولة على التقيّة 

ومن هذا البيان ينضح OF‏ أمر رسول الله صلی الله عليه وآله بإطاعة 
الحاكم الظالم ‏ لو كان صحيحاً - كان من باب التقيّة لحفظ الأنفس والأموال 
والأعراض, ولم يكن أمره صلی الله عليه وآله كاشفاً عن رضاه عن تلك 
الحكومات الجائرة التي تأتى من بعده. 

هذاء مضافاً إلى إعتراف بعض علماء السئّة GL‏ حكومة الظالمين والجائرين 
ليست خلافة ونيابة عن رسول الله صلی الله عليه وآله بل هي حكم مَلکي: 

يعول الشيخ محمد أبو زهرة: 

«إذا حرج الحاكم عن شروط الولاية هذه بأن كان توليه بغير رضا 
المؤمنين» ... أو كان من غير قريشء أو كانت المبايعة غير حرّة» أو خرج عن 


حدود Mall‏ ففى هذه الحالة قزر جمهور الفقهاء: أن ولايته لا تعتبر خلافة 


الإمامة من الاصول أو الفروع؟ eS‏ ة زد زد دز 0001252 ا 
By‏ ولكن تعتبر ملكاً دنيوياً. ولذا قالوا فى ولاية يزيد بن معاوية: إِنّها ولاية 
ملك لا ولاية حلافة».(۱) 

ولمّا كان حديث الثقلين يدل بوضوح على إمامة أهل البيت عليهم 
السّلام. وضعت تلك الروايات المرتبطة بوجوب طاعة الحاکم والسلطان 
الجائر. للخدشة في حديث الثقلين ولإخفاء وتمييع إمامة أهل البيت الأطهار 


عليهم السّلام. 


ES,‏ الحقائق التأريخيّة تفضح کل تلك الأحاديث المعارضة 
الموضوعة وتكشف زيفها. 


ان رسول الله صلی الله عليه وآله ‏ وللحدٌ من ضلال أمّته وتفرّقها ‏ 
أوصاهم بالتمسّك بالثقلين» وكان hee‏ الله عليه وآله في نفس الوقت عالماً بما 
سيجري من بعده» فأخبر عن حكم أئمّة الضلال من بعده. فكما كان القرآن 
الكريم يُخبر عن ارتداد الناس من بعد رسول الله صلی الله عليه وآله. حيث 


یقول تعالی: 


(۱) المذاهب الإسلاميّة: ۱۵۳. وباعتراف الصحابة فان حکومة معاوية لم نکن خلافة إسلاميّة 
بل كانت ملكا عضوضاًء فلم يكن بنو Lal‏ یستحمون خلافة رسول الله صلّی الله عليه و آله وان 
إدّعوا ذلك. قال Sp!‏ عباس لابی موسئ الأشعري في هذا الشأن: 
«وليس في معاوية tLe‏ يستحقٌ بها الخلافة. واعلم ياأبا موسی ان معاوية طليق الاسلام»؛ 
شرح نهج البلاغة 151/7. وقال أبو هريرة فيما يرويه عن رسول الله صلى الله عليه و آله: 
«الخلافة بالمدينة والملك بالشام»؛ المستدرك على الصحيحين ۷۲/۳ الجامع الصغير ۱ / 


۸ كنز العمّال ۸۸/٩‏ رقم 5977١؛‏ تأريخ مدينة دمشق ۱۸۳/۱ البداية والنهاية ۲۲۷/٩‏ 


RIAA E SNS ۱ 


- 
“70,4 


اشع ha‏ وو و 38 ss‏ اله 
ES‏ وَسَيَجْزِي اللهُ الشاکرین ۱.4 

کذلك رسول الله کان یخبر امه ویقول: 

«الشرك فيكم (hth‏ من دبیب النمل»." 

ویقول صلی الله علیه وآله انشا 

(و لا ترجعوا من بعديكفاراً یضرب بعضکم رقاب بعض ».۲۱ 

وروی مسلم فى صحيحه عن حذيفة أنَّ رسول الله صلّی الله عليه وآله 
كان يقول فى شأن الحكام من بعده: 

«یکون بعدي أئمّة لا يهتدون بهداي ولا يستئون بسٽتي» وسيقوم فيهم 
رجال قلوبهم قلوب الشيطان في جثمان إنس. قال: قلت: كيف أصنع يا رسول 
لله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير وان ضرب ظهرك وأخذ مالك 
فاسمع وأطع».47) 


(١)شورة‏ العسران: الآية :]1 

(۲) كنز العمّال EVO‏ رقم VOUT‏ مجمع الزوائد ۲۲۶/۱۰؛ مسند أبى يعلى ١‏ / ١1؛‏ الجامع 
الصغير ۲ / ۸٤‏ تفسير ابن كثير GOUT SY‏ المنثور .0٤/ ٤‏ 

(۳) مسند أحمد بن حنبل ۲۳۰/۱؛ صحيح البخاري ٩۳۸/۱‏ صحيح مسلم ١//01؛‏ سنن إبن ماجه 
۲ سنن الدارمى 1۹/۲؛ستن أبى داوود ۲ /۰۹٤؛‏ سنن الترمذي ۳۲۹/۳؛ 
السئن الكبرئ ۱۲۰/۷ -۱۲۷؛ المستدرك على الصحيحين ١/١7١؛‏ نيل الأوطار ١‏ / ۳۷۷ 
ومصادر أخرئ. 

(4) صحيح مسلم IV‏ ۰ أيضاً را جع: السنن الكبرئ (للبيهقي) ۱۵۷/۸ المستدرك على 
الصحيحين 5 /507؛ المعجم الأوسط ۱۹۰/۳ 


21000 ی 1[ ا‎ techn ates من الاصول أو الفروع؟‎ LLY 

لقد كان رسول ail‏ صلی الّه ae‏ واله Lille‏ بما سیحدث من بعده 
من الأحدات, WL ols,‏ بما سیضعه وضاعوا الاحادیث. OLS WUD‏ 
كد کفیر ع و sally Olde GAS‏ وضع و oped‏ 
الحکام الفجرة. 

والنتيجة هي بطلان الأحاديث المعارضة لحدیث الثقلین. 

ولکن بعض أهل Gl‏ حاول توجیه هذه الروایات فقال SL‏ الخلفاء 
الثلاثة لیسوا مصادیق حکام الجور ولذاء فقد نسب هولاء لرسول الله صلَى الله 
ade‏ و آله نخدا آخر وضعوه بان حلافة رسول الّه صلی الله علیه واله ستستمر 
لمذة ثلاثين عاماً بعد وفاته O)‏ 

وکما تری» SU‏ هذه المدّة تعنی مدة حکومة الخلفاء الثلاثة والحکومة 
الظاهريّة لمیر الم منین عليه السَلام وحکومة الامام الحسن عليه السّلام والتي 
إستمرّت لعدّة أشهر, ولكنّ الحدیث المذکور باطل. كما pais‏ 

وعلئ هذا الأساس. لا تكون الحكومات التى جاءت بعد ثلاثين سنةه 
خلافة لرسول الله Lo‏ الله عليه وآله بل هي سلطنة وملك. وهی حكومة 

بني أميّة وحكومة بني العبّاس. 
وأهل JI‏ يعتقدون OL‏ السلطنة الشرعيّة قد إنتهت بإنتهاء حكم 


بني العبّاس على يد هولاکوخان وأ صبح «الحكم لمن غلب». 


(۱) راجع فتح الباري ۱۸۲/۱۳ 


۱۹ و رای و وا تس ee OSE‏ | ول لاه سای EU‏ 
شرح ذلك 


حد یث السفينة 

وقال رسول الله صلی abl‏ علیه و آله: 

Lh‏ مثل أهل بیتی فيكم کمثل سفينة نوح» من رکبها نجا ومن تخلف 
عنها هلك»(۲) 

وقد ورد المقطع الأخير من الحدیث بصیاغات متعددة أخرئ؛ فقد جاء 
فى بعض المصادر: 

«ومن کات عنها 25 به في النار» (۲) 


ورواه ع بهده الصیاغة: 


(۱) منهاج LI‏ ۱ / ۳۱۵! المنتقی من منهاج الاعتدال ONIN‏ 

(۲) المعجم الصغیر ۱۳۹/۱ -۱۶۰؛ کنز العمّال ۹6/۱۲ رقم STEVES‏ ۹۸ رقم ۳۶۱3۹ 
الجامع الصفیر ۱۳۷۳/۱ فيض القدیر 2۵۸/۲ الا کمال في أسماء الرجال: ۱۰؛ امتاع 
الأسماع ۱۱ /۱۷۸؛ الصواعق المحرقة ۲/ OEY‏ 

(۳) النهاية في غريب الحدیث والأثر ۲ /۲۹۸؛ تاج العروس ۶ /۲۷۳؛ لسان العرب ۲۰/۳. 


TN 0 Aah arash Rae ene الامامة من الاصول أو الفروع؟‎ 


«ومن Ee‏ عنها زج في الحاو ۳۱ 

وفی البعضص الآخر: 

اومن تخلف عنها غرق»."؟ 

وفى بعض الروايات سقط لفظ tlh‏ من الحدیث. وفی بعضها ورد 
fn‏ بدلا عن اكمثل». 

ولكنّ مضمون الحديث فى الجميع واحد. 

لقد قام رسول الله Le‏ الله عليه وآله بالإستفادة من التشبيهات والأمثال 
المختلفة لبيان منزلة fal‏ البيت عليهم السّلام التنصيص على إمامتهم.7" 

ففی هذا الحدیث شه رسول الله صلی الله ly abe‏ اهل بیته بسفينة 
نوح. وعلی أساس آیات القرآن المجید. Sb‏ الله تعالی عندما آراد أن ينزل 
العذاب على Gl‏ نوح» آمره Ob‏ يصنع السفينة لیرکب فیها المؤمنون, ثم صار 
الطوفان وغطی سطح الأرض بکاملها حتّی المرتفعات. فلم ينج إلا الممنون 
وهلك من تخلّف عن الرکوب. 


(۱) ذخاثر العقبی: ۰۲۰ نزهة المجالس ۱۸۸/۲ 

(۲) المستدرك على الصحیحین ۳۶۳/۲ و ۱۵۱/۳؛ مجمع الزوائد ٩‏ /۱۱۸؛ المعجم الأوسط 
الأوسط ۵/ ۳۵۵و ۸۵/٩‏ المعجم الصغير ۲۲/۲؛ المعجم الکبیر ۳/ 4۵؛ الجامع الصفیر ۲/ 
۳ كنز العمّال ٩۵/۱۲‏ رقم ۳۶۱۵۱ الدر المنثور ۱۳۳۶/۳ تأريخ بغداد .٩۰/۱۲‏ 

(۳) کتشبیه أمير المؤمنين عليه السّلام بالأنبياء السابقین ( حدیث التشبیه) وتشبیه أهل البیت 
علیهم السَلام بالنجوم ( حدیث النجوم) وتشبیه مقام أمير الممنین عند رسول الله بمقام 


هارون من موسی( حدیث المنزلة) وموارد آخری من هذا القبیل. 


0 eee Cees ۱۸ 


وبالالتفات إلى هذه القصّة KSLA‏ يظهر بوضوح معنی حدیث رسول 
الله صلى الله عليه ally‏ فعلی أساس هذا الحدیث یکون طوفان الفتنة قد عم 
و ی او و 
موي ی 
الل اها پیت ال صل الله عليه الب 

وملخص الکلام في الشبه بين سفينة نوح وأهل البیت علیهم السّلام: 

إنه قد جاء فى قصّة سفينة نوح قوله تعالی: 


و وه 


+ مُْرَقُونَ‎ ned ظلوا‎ Gall نا رَوخینا ولا تخاطتني في‎ alll tol 
تشخ‎ OG فال ان تشخووا من‎ be خر را‎ ants تست ات وجل مه عل مان‎ 
(6 تَسخرون‎ US منکم‎ 

ثم قال تعالی إشارة إلى إبن نوح: 

لهي تجري هم في مرج JUNE‏ ونادی نوخ اه وَكانَ في LRH‏ 
C551‏ معا ولا BSG‏ مَع الکافرین # قال gs‏ إلى ee‏ يَعْصِمني من 
LU‏ ال لا غاصم dl‏ من أشر الله لا مَنْ رَحم خال بَيْتَهَُا الموج فکان 


مِنَ الْمُغْرَِينَ74") 


(۱) سورة هود:الآيات 78-137 


.٤ ٤١ سورة هود:الآیات‎ )۲( 


الامامة من الاصول أو الفروع؟ iG E eee‏ 
من کلمات علماء السنة فى سنده ودلالته 

فقد وقع التصریح فى هذه الآيات الشريفة ob‏ لا مخلص BY‏ نوح إلا 
السفينة» فحتّی رابطة الأبوّة والبنوّة لا تغنى شيئاً إذا تجرّدت عن الإيمان. 
فكذلك الحال في أمّة رسول الله صلى الله عليه وآله. فلا منجئ من الهلكة 
والضلال والشقاء إلا بالإهتداء إلى سفينة fal‏ البيت عليهم السّلام والركوب 


فيها للوصول إلئ ساحل النجاة. 
قال bi‏ وهو من كبار محدثي أهل السئة في es‏ 
لحديث السفينة: 


«شبّه الدنيا بما فيها من الكفر والضلالات والبدع والأهواء الزائغة ببحر 
از culls‏ في بر A‏ شاه مزج ین قَقِهِ مج من فَْقِهِ ous‏ شلات 
بعضها فَوْقَ dai;‏ وقد أحاط west‏ وأطرافه 2M‏ كلها ولیس منه 
خلاص ولا مناص الا تلك السفینة».(۲) 

وقد نقل الشیخ على القاري نص عبارة الطيّبي وأيّدها.(" 

وذكر فى «فيض القدير» شرح الجامع الصغيرء وجه تشبيه أهل البيت 
عليهم PHC!‏ بسفينة نوح» فقال: 


(۱) سورة النور: الآية 4۰. 

(۲) شرح الطيّبي على مشكاة المصابیح ۱۳۱۹/۱۱ رقم WAT‏ 

(۳) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابیح ۵/ ۱۱۰ باب مناقب أهل بيت النبى صلى الله عليه 
aly‏ الفصل الثالث. ۰ 


chp seen eos DERDE ak ۱۲۰‏ رت AAAS gS WV‏ لت نامام 

Op‏ النجاة ثبتت لأهل السفينة من قوم نوح, فأثبت المصطفی صلی الله 
عليه وآله ae‏ بالتمسك fal‏ بيته النجاة وجعلهم وصلة |لبها. ومحصوله 
Sou‏ على التعلق بحبّهم وحبلهم واعظامهم شکراً لنعمة مشرفهم والأخذ 
بهدي علمائهم. فمن أخذ بذلك نجا من ظلمات المخالفة وأدَى شکر النعمة 
المترادفة» ومن تخلف عنه غرق في بحار الکفران وتیار الطفیان فاستحقٌ 
Olas‏ 

oat‏ فأهل السئة یعترفون -واستتناداً eS‏ هذا الحدیث She‏ طریق 
النجاة‌من الهلكة والغرق في بحر الضلالة والشقاء بنحصر فى أهل 
البیت عليهم السّلام والتمسّك بهم ورکوب هذه السفینه للوصول إلى ساحل 
السَلامة والامن. 

كان هذا بعض اعترافات علماء fal‏ السنَة بدلالة الحدیث على امامة 
أهل البیت علیهم السّلام. 

كما إِنَّ سند هذا الحدیث فى غاية الاعتبان وقد رواه ded te‏ من کان 
علماء LI!‏ كأحمد بن حنبل» وأبي بكر البژان والخطيب البغدادي» والفخر 
الرازي والذهبی وإبن حجر العسفلاني. وغیرهم. 

قال السيوطي حول سند حدیث السفينة: 


)۲( انو يعلى والبزار والحاكم عن ابي ذره‎ ao >I) 


۰۱۵۹-1۵۸ ۲ فيض القدیر شرح جامع الصغیر‎ )١( 
۳۹۵/۲ الخصائص الکبری‎ )۲( 


الامامة من الاصول أو الفروع؟ E taetaas tere A‏ 


وقال إبن حجر المکی: 

«جاء من طرق عديدة يقوّي بعضها بعضأ» ٩۱:‏ 

وقال الحاكم النيشابوري: 

«هذا حديث صحیح على شرط lane‏ 

وقد نسب الخطيب التبريزي في كتاب «مشکاة المصابیح»!۲ هذا 
الحديث إلى أحمد بن حنبل ونقله عنه. 

ویْبّه الشيخ ناصر الدين الألباني وهو من المحدثين المعاصرين من 
أهل ال في تحقيقه لكتاب «المشكاة» على دلاله كلام الخطيب التبريزي 
على وجود الحديث في مسند أحمد. Gy‏ الطبعات الموجودة من مسند 
آحمد فاقدة لهذا الحدیث! 

وکذلك, فقد نسب إبن حجر فى «الصواعق المحرقة» هذا الحدیث إلى 
صحیح مسلم وقال: فى رواية مسلم: 

)4( غات عنها غرق»‎ oa 

والحال إن هذا الحدیث مفقود فى الطبعات الموجودة لصحیح مسل 
فهو محذوف قطعاً! 


)1( الصواعق المحرقة ££0/Y‏ 

(۲) المستدرك على الصحیحین ۲ 
)1( مشكاة المصابیح ۳۶۸/۳. 

)٤ (‏ الصواعق المحرقه ۲ / 40 


۱۲۲ مااي و همان وی WN‏ سول اه سای BU‏ 
ولكن» وعلی الرغم من کل هذه التصرفات. لا يسع LI fal‏ المناقشة 
وهذا الحديث ید -هو الخر -بشکل واضح على کون الامامة من 

اصول cep dl‏ مضافاً الی اثباته (مامة أهل البیت علیهم السّلام وحقَانيّة شيعتهم. 
ونقل العلامة الحلي رحمه الله abl‏ سئل المحقق الخواجه نصير الدّين 

الطوسی رحمه الله: 
«ما هو دلیلکم على إمامة fal‏ البیت علیهم السلام؟» 
فأجاب الطوسيء قال رسول الله صلى الله عليه وآله: 
استفترق SI‏ على ثلاث وسبعين فرقة؛ فرقة منها ناجية والباقي في 

النار. وقد عيّن صلی الله عليه وآله الفرقة الناجية والهالكة فى حديث آخر 

صحيح متفق عليه بقوله صلى الله عليه وآله: مثل Jal‏ بیتی كمثل سفينة نوح» 

من ركبها نجاء ومن تخلف عنها غرق. فوجدنا الفرقة الناجية هى فرقة 

الإماميّة. لأنّهم باينوا جميع المذاهب. وجميع المذاهب قد إشتركت في 

) العقائد»‎ pal 
عليه» وأنه لا‎ Gate في حدیث‎ aad نعم» لقد آخبر رسول الله عن افتراق‎ 

تنجو إلا فرقة واحدة, وشبّه رسول الله صلى الله عليه وآله آهل بيته بسفينة نوح 


فى حدیث آخر Gite‏ عليه وقال: 


(۱) منهاج الکرامة: £4 


الإمامة من الاصول أو الفروع؟ 0101311211 00 


دومن تخلّف عنها هلك 

وبضم هذین الحدیئین إلى بعضهما تثبت امامة أهل البیت علیهم 
السلا كما یثبت نجاة شیعتهم وأتباعهم. وهذا معنی کون الامامة من الاصول. 

El fal BS,‏ الذين لم يكن لهم خيار إلا قبول سند ودلالة حدیث 
dia‏ حاولوا اضفاء الحمانيّة على أنفسهم. فادّعوا SL‏ آتباع اه :الت 
الحقیقیین هم fal‏ السنّة ولیس الشيعة. وأنَّ الشيعة یکذبون بإدّعائهم المتابعة! 

وإدّعئ البعض الآخر منهم SL‏ مجرّد Ce‏ أهل البيت AS‏ للنجاة 
وإنّهم محبّون لأهل البيت عليهم السّلام: 

قال ابن حجر فى معنى الحديث: 

«ووجه تشبيههم بالسفينة Ol‏ من أحبّهم وعظّمهم شكرأ لنعمة مشرفهم 
وال بهدي علمائهم نجا من ظلمات المخالفات».(۲ 

ولكن» من الواضح أن لا معنی للمحبّة من دون المتابعة والاطاعة 
کطریق وحید للنجاة من الهلكة. 


تأويل الفخر الرازی للحدیث 
ولقد حکی الفخر الرازي وجهاً للجمع بين عقيدة أهل السنّةَ في 
الصَحابة وحديث السفينة, فقال: 


(۱) المعجم الأوسط ۱۰/۶ و ۳۰3/۵ المعجم الصغیر ۱/ ۱۸۰ و 1/7 الجامع الصغير ۱/ 
۷۳ ومصادر آخری. 

(۲) الصواعق المحرقة 41/۲ - 41۷؛ أيضاً راجع: فيض القدیر ۲/ 1۵۸ الا کمال في أسماء 
الرجال: Ae‏ 


EN | ee ea ۱۳ 


«راکب البحر یحتاج إلى أمرين, آحدهما: السفينة الخالية عن العیوب 
والشقب. والشانی: الکواکب الظاهرة الطالعة GS‏ فاذا رکب تلك 
السفينة ووقع نظره على تلك الکواکب الظاهرق كان رجاء السلامة غالبا 
فکذلك رکب أصحابنا آهل Ci‏ حبٌ آل محمد ووضعوا آبصارهم على 
نجوم الصحابة فرجوا من الله تعالی أن یفوزوا بالسلامة والسعادة فى 
الدنيا والآخرة».! 

فالفخر الرازي ek‏ إستناداً إلى حديث «أصحابی كالنجوم rth‏ 
إقتديتم إهتديتم» SI‏ سفينة أهل البيت تحتاج إلى النجوم فى مسيرها. إذن. 
فكما إِنَّ fal‏ البيت هم سفينة النجاة ZEN‏ فكذلك أصحاب رسول الله he‏ 
الله عليه وآله وسيلة للنجاة!! 


ملاحظات: 

وفی مقام الجواب على كلام الرازي» LY‏ أن نقول: 
قدضعفواحديث «أصحابي کالنجوم».' كما إل إبن تيميّة يقول في 
هذا الصدد: 


(۱) تفسير الرازي ۱1۷/۲۷ 
(۲) قمنا بتأليف رسالة فى التحقیق فى هذا الحدیث المکذوب باسم «رسالة في حديث 


الإمامة من الاصول أو الفروع؟ ماقت ام ب سند او NOE‏ 
«وأمًا قوله أصحابي کالنجوم فهذا الحديث ضعيف. ضعفه أهل 
الحدیث... ولیس هو فى کتب الحدیث المعتمدة) 07 
ثانياً: على فرض قبول حدیث «أصحابي کالنجوم». فان دور النجوم إِنّما 
یکون فى اللیل فقط وليس لها دور في تحدید جهة سير السفینه في النهار. 
وثالثاً: على فرض او هذه السفينة تسیر فى الليل فقط. ولکن لیست كل 


النجوم يُهتدئ بها. 


الحديث الرابع 

قال رسول الله صلی الله عليه وآله: 

«من سره أن یحبی حياتي ويموت مماتي ويسكن جنّة عدن غرسها 
res)‏ فليوال عليّاً من بعدي وليوال وليّه» وليقتد بالأئمّة من بعدي» فإنّهم 
عترتي» خلقوا من طينتي؛ رزقوا فهمی وعلمي: فویل للمكذبين بفضلهم من 
gal‏ القاطعين فيهم صلتى. لا آنالهم الله a solic‏ 

نمن هذا الحدیث الشریف نستفید Shy‏ اهل بیت رسول اه صّی ال 


عليه ally‏ هم إستمرارٌ لرسول الله صلی الله عليه وآله» فهم مخلوقون من طینته. 


(۱) منهاج السنّة ۸/ ۲6۷. 
(۲) جامع الا حادیث ۰ رقم ۲۲۶۱۱؛ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ۸1/١‏ تاريخ 


مدينة دمشق ۲4۰/4۲؛ شرح نهج البلاغة 9/ ۱۷۰. 


O ۱۳۹‏ سم ال AF‏ مت با Ce‏ 


وکما کان رسول اله ail Le‏ علیه وآله هو المقتدی للمسلمین. فیجب أن 
یکون أهل بيته الأئمة الذین یقتدی بهم من بعده. 

لقد أعطئ الله تعالی علم وفهم رسول الله صلى الله عليه و آله لأهل بیته 
ولذا تجب اطاعتهم فطاعة أهل بيته ومتابعتهم توجب النجاة والتخلف عنهم 
ومخالفتهم توجب الهلکه والضلال. 

كما | صلة رسول الله Le‏ الله عليه وآله Gard‏ بصلة أهل بیته. فمن 
قطع هذه الصّلةَ فلن ينال شفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله. 

وقد ورد في تفاسير الشيعة والسنّة فى ذيل قوله تعالی: «وَلَسَوْفَ 
يُعْطيكَ رب فَتَدْضئ S16‏ رسول الله صلی الله عليه وآله سیشفع للمذنبین من 
أنه إلى أن يرضى.(" 

وصريح تلك الروايات الواردة بطرق الشيعة ORI,‏ أنّ الشفاعة 


ستشمل حتّی أهل الكبائر. 


(۱)سورة الضحی: الاية ۵. 

(۲) مناقب آل أبى طالب ۲ / ۱6؛ بحار الأنوار ۶۳/۸ حديث ١٤؛‏ المستدرك على الصحیحین 
۲ مجمع الزواند ۱۳۸/۷؛ تحفة الا حوذي ۱۷/۷ ۲؛ المعجم الأوسط ۱۷۹/۱ -۱۸۰ و 
۳ المعجم الکبیر ۰۲۷۷/۱۰ رقم ۰ کنز العمّال ۰۱۳۷/۱ رقم ۲۹۷۵۸ نفسير 
الرازي ۱۳/۳۱ ۲؛ تفسیر القرطبی ۲۰۹/۱۲؛ تفسیر إبن کثیر ۱۷۹/۳ و ۶ /۵۵۸؛ الدرّ المنثور 
۰ ومصادر أخرئ. 

(۳) رسائل المرتضی ۱۵۱/۱ الكافي للحلبي: 4 الأمالي (للشيخ الصدوق): OV‏ حدیث ۱۱؛ 
وسائل الشيعة ۳۳٤/۱۵‏ حدیث 4؛ بحار الأنوار ۳4/۸ حديث ٤‏ ومصادر أخرئ. 


الامامة من الاصول أو الفروع؟ وا ا anc‏ ا م ی مو NOY‏ 


فقد روئ الطبرانی عن رسول الله صلى الله عليه وآله: 

«شفاعتى لأهل الکباثر من Oe eal‏ 

رک E‏ مه انا 
البیت علیهم السّلام وطاعتهم معصية لا تغتفر أبدأء ولن SUS‏ شفاعة رسول الله 
صلى الله عليه وآله أولئك الذین ينكرون ولاية أهل البیت عليهم السّلام ولا 
يقتدون بهم فى العقيدة والعمل. 

وبالتأمل فى هذه النقطة. يتضح لنا OI‏ إمامة fal‏ البیت علیهم السام 
هي من أصول الدّينء ly‏ إنكارها هو إنكار لأحدٍ أصول الدّين وإنَّه ذنب 


لا یغتفر. 


ولقد إستدلٌ Zot fal‏ فى مسألة نصب الامام بعمل الصحابةء الذين 
ترکوا جثمان رسول الله صلی الله عليه وآله وهرعوا إلى السقيفة لتعيين 


الخليفة. وإستناداً إلى ذلك قالوا بأنَّ نصب الامام Led]‏ هو بيد JEN‏ 


(۱) مسند امد بن حنبل ۲۱۳/۳؛سنن ابن ماجه VEEN JV‏ مین col‏ داوود ۲/ 1۲۱/۲۰۶۲۱ 
رقم th VTS‏ سنن الترمذي 4۵/1 رقم ۱۵۵۲ و ۲۵۵۳ المستدرك على الصحیحین VAIN‏ 
السنن الکبری (للبيهقي) ۱۷/۸؛ مجمع الزوائد ۵/۷ و ۳۷۸/۱۰ مسند آبي يعلى 7/ 4۰؛ 
صحیح إبن حبّان VE‏ /87! المواقف ۵۰۸/۳؛ الجامع الصغیر ۷۹/۲ رقم ۲٩4۸؛‏ المعجم 
الأوسط ۳/۶ و ۷۵/۵ و ۱۰۱/۲ کنز العمّال ۳۹۸/۱۶ حديث ۳۹۰۵۵ 


۱۳۸ وم امام میم نا FA i ne ei A‏ 
dn‏ نقول: إذا كانت الامامة من فروع الدين ولیست من اصوله. فلا 

يصح تقدیم أي فرع من فروع الدين على إحترام مقام رسول الله والصلاء على 
جنازته بعد تجهیزه. إذن» فالصحابة کانوا یعتقدون SL‏ الامامة من أصول الدّين 


إنه DEY‏ بين المسلمین فى اشتراط آمور فى الامام؛ إذ ليس کل أحد 
بمستحق للامامة لأنه النائب عن رسول الله على الل علیه ally‏ تجب اطاعته 
إطاعة مطلقةٌ فى جميع الامور. و من هناء فقد تعرّض العلماء للشرائط المعتبرة 
فى الإمام» فکان بعضها Lethe‏ عليه و بعضها الآخر مختلفاً فيه. 

Lal‏ الشيعة الإماميّة القائلون Ob‏ نصب الامام بيدالله -كما سبق - فیعتبرون 
في الامام العصمة والأفضليّة في جميع صفات الکمال بمعنی OF‏ الله لا ولم 
ينصب غير الافضل وغیر المعصوم. 

ZU pal ul,‏ القائلون SL‏ النصب سيد الخلق, فاشترطوا شروطاً 
عمدتها: العلم والشجاعة والعدالة» ولم یشترطوا العصمة. 


کلمات علماء آهل السنة 

وان من يراجع کتب العقائد والکلام عند fal‏ السنّة ککتاب: «المواقف 
في علم الکلام» للقاضي الایجی. و«شرح المواقف» للشریف الجرجانی: 
و«شرح» القوشچي على التجرید. و«شرح المقاصد» لسعد الدين التفتازاني. 


E E Ng E SS مد سا ا‎ ۱۳۲ 


و«شرح العقائد النسفیة», وغیر هذه الکتب التي هى من أُمّهات کتب العقيدة 
والکلام عند HI fal‏ يرئ هم یذکرون فى المباحث المتعلّقة بالامام 
ا 

!5 نصب الامام إنّما یکون بالاختبار ولیس بيدالله سبحانه وتعالئ. 
خلافاً للاماميّة. 

وإذا كان نصب الإمام عندهم LEME‏ فإِنّهم یذکرون -فى فصل آخر - 
الشروط التى يجب توفرها فى الإمام حتّی يُختار للإمامة. 

واذا راجع ذلك الفصل الذي يذكرون فيه الشروط وجدهم يذكرون 
هناك أوصافاً ويقسّمونها إلى قسمين: 

قسم قالوا بأنّها أوصاف مجمع عليها. 

وقسم هى أوصاف وقع الخلاف فيها. 

ونحن نتکلم على ضوء تلك الشروط التي ذكروها على مسلكهم 
في تعيين الإمام وهو الاختیان تلك الشروط التي ذكروها وأوجبوا 
بالإجماع توفرها فى الامام» کي يختار إماماً على المسلمين بعد رسول 
الله صلى الله عليه وآله. 

فما هی تلك الشروط والأوصاف التي أجمعوا على ضرورة وجودها 
فى الإمام حتى يختار إماما؟ 


تلك الشروط المجمع عليها بينهم: 


الشرط الأول: العلم 

ob‏ یکون عالماً بالاصول والفروع. بحیث يمكنه إقامة الحجج 
والبراهین على حقيّة هذا ll‏ ویمکنه دفع الشبهات الواردة من الآخرين. 
بأن یدافم عن هذا الدین من الناحية الفکرية, ویمکنه دفع الشبهات 


والاشكالات الواردة فى أصول الدين وفروعه من المخالفين. 


الشرط الثانى: العدالة 

ab‏ يكون Vale‏ في أحكامه» وفي سيرته وسلوكه مع الناس؛ وفي 
أحكامه عندما یتصدی لرفع نزاع بين المسلمين» 

أن يكون عادلاً عندما يريد أن يقِسّم بينهم بيت المال» 

ol‏ یکون عادلا في تصرفاته الم ختلفة Sie‏ تالشوون 
ا لته والغامة: 


الشرط الثالث: الشجاعة 

ob‏ یکون شجاعاً. بحيث يمكنه تجهیز الجیوش. والوقوف آمام 
هجمات الاعداء, بحيث يمكنه الدفاع عن حوزة الدين وعن بيضة الاسلام 
و 

هذه هي الشروط المتفق علیها عندهم التي يجب توفرها في الشخص 
حتی یمکن اختیاره للامامة على مسلکهم من SI‏ الامامة تکون بالاختیار. 


۱۳ ع ا هه لي ویلبد انز الا تا 
کلام الجرجانی فى الصَفات 

قال الجرجاني في «شرح المواقف». في ذیل عنوان «المقصد الثانی فى 
شروط الامامة»: 

«الجمهور على أن fal‏ الامامة ومستحقها من هو مجتهد فى الاصول 
والفروع لیقوم بامور الدين متمکناً من |قامة الحجج وحلّ الشبه فى العقائد 
ea‏ مستقلاً بالفتوی في النوازل والأحكام الوقائم Lai‏ وإستنباطاء wal SV‏ 


doles‏ الامامة حفظ العمائد وفصل الحکومات ورفع المخاصمات. ولن يتم 


ذلك بدون هذا Apt‏ 
ذو راي وبصارة بتدبیر الحرب والسلم وترتیب الجیوش وحفظ الثغور 
ليقوم بامور الملك. 


شجاع قوي القلب ليقوئ على OM‏ عن الحوزة والحفظ لبيضة 
الاسلام بالثبات في المعارك... 

وقیل: لا يشترط في الامامة هذه الصّفات الثلاث. لأنها لا توجد OV‏ 
مجتمعة وإذا لم توجد کذلك. فإمًا أن يجب نصب فاقدها فیکون 
اشتراطها عبثاً. لتحقق الامامة بدونهاء أو يجب نصب واجدها, فیکون 
ads‏ ا ال نع لا هنذا واه ون كوت اه اطع 
مستلزماً للمفاسد التى يمكن دفعها بنصب فاقدهاء فلا تكون هذه الأوصاف 


معتبرة فيها. 


نعم بيجب أن یکون عدلاً في الظاهر لثلاً يجور. فان الفاسق ربّما 
يصرف الأموال فى أغراض نفسه فيضيّع الحقوق. 

عاقلا ليصلح للتصرفات الشرعيّة والملكيّة. 

بالغأ. لقصور عقل الصبى. 

ذكراًء إذ النساء ناقصات عقل ودين. 

Sd fee‏ بشغله deat‏ السیّد عن وظائف الامة... 

فهذه الصّفات التي هي الثمان أو الخمس شروط معتبرة فى الامامة 
Yb‏ جماع». 

ثم قال: 

وههنا صفات اخری فى اشتراطها خلاف: 

الاو ان یکون فرشا 

الثائية: ان بكرن هاما شبرطه الخنعد: 

الثالثة: آن يكون عالماً بجميع مسائل الدین. وقد شرطه الإماميّة. 

الرابعة: ظهور المعجزة على یده إذ به يعلم صدقه في دعوی الامامة 
والعصمة وبه قال الغلاة. 

ويبطل هذه الثلاثة: UI‏ ندل على خلافة أبىبكر, ولا يجب له شىء 
مماذ کر (۱) 


() شرح المواقف ۳۵۱-۳۶۹/۸. 


e ۱۳‏ ما لوا ne ee‏ | و لت نا ات 


- الصَفات المجمع علیها بينهم. فالذي نتكلم عليه وهو المهم منها‎ lal 
هو الصفات الثلاثة التي ذ كرناهاء أي: العلم والعدالة والشجاعة. وسیأتی‎ 
اشتراطها عند الشيعة الإماميّة أيضاًء مع اعتبار کون الامام هو الأفضل فيها من‎ 
غيره على الإطلاق في کل زمان.‎ 

Ud,‏ الصّفات المختلف فيهاء فالشّيعة القائلون OL‏ التصب من الله 
يفولون بان الانمه الدية : نصبهم الله هم من fal‏ بيت النبى صلى الله عليه وآله. 
ولكنّ المخالف لاشتراط Ds‏ رین الب کم سیب 
فى الملاحظات علی کلام التفتازانی. 

Lil,‏ الثلاثة بعد القرشيّة» فقد أبطلها بدليله على خلافة أبي بكر وإمامته 
مع أنه لم يكن eth‏ ولم يكن عالماً بمسائل الدين» ولم تظهر على يده 
معجزة ولا كرامة. 

وفى هذا الكلام -مع الإعتراف بجهل آبی‌بکر بمسائل الدذين» وهو 
الواقع. كما لا يخفى على من له إلمام بالاخبار والسّير والتواريخ» والاعتراف 
بعدم ظهور شيء مما یقتضی أن يكون له كرامة عندالله على يديه دلالة على 
أنه إذا بطل دليل خلافته ثبت اعتبار تلك الصّفات 

هذاء ولا يخفى أنه قد نسب الثانية Wy‏ إلى «الشيعة» ونسب الرابعة 
إلى «الغلاة»» ولسنا ندري من يعنى من «الغلاة»؟ ولماذا هذا التفريق؟ مع أن 


الرابعة منصوص عليها في كتب أصحابنا في طريق تعيين الإمام: 


قال الشیخ آبوجعفر الطوسی: «فصل في إيجاب النص على الامام أو ما 
يقوم مقامه من المعجز الدال على |ٍمامته».(٩‏ 

وقال العلآمة الحلی: «الامام يجب أن يكون منصوصاً عليه OY‏ العصمة 
من الأمور الباطنة التي لا یعلمها الا الله تعالى؛ فلابدٌ من نص من يعلم عصمته 
عليه أو ظهور معجزة على يده تدل على صدقه»۱) 

لكن العمدة فى الصّفات المعتبرة -كما اعترف فى POLES!‏ العصمة 
والأعلميّة» وقد نص على عدمهما في أبي بكر. 

Ul‏ اعتبار العصمة» فقد تعرّض لبعض حجج أصحابنا عليه كما 
ستعرف. 

Ul,‏ اعتبار الأعلميّة» فسكت عن ذكر وجهه. 


كلام التفتازانى فى الصّفات 

وقال التفتازانی في المقاصد وشرحه: 

المبحث الثانی: يشترط فى الامام التکلیف والحريّة والذکورة والعدالة. 
وذلك ظاهر. 


وزاد الجمهور: الشجاعة ليقيم الحدود ويقاوم الخصوم. والاجتهاد 


(۱) تلخيص الشافى ۲۷۵/۱. 
(۲) الباب الحادي عشر بشرح المقداد: AA‏ 


(۲) شرح المواقف ۳۵۲/۸ 


۱۳۸ ا ص وات re en‏ دروت يجيي و مدای FA‏ 


لیقوم بمصالح الدین. واصابة الرأي لیقوم الامور. وکونه قرشيًاً... 

واشترطت الشيعة أل یکون th‏ بل Bye‏ وعالماً بکل أمر حتی 
المغیّبات. قولاً بلاحجة, مع مخالفة الاجماع. وآن یکون آفضل أهل زمانه, لأن 
تقدیم المعضول قبیح Mie‏ ونقل عن الأشعري: تحصيلاً لغرض نصبه وقياساً 
على النبوّة. ورد بالقدح فى قاعدة القبح» مع أن تقدیم المفضول ریما یکون 
أصلح» والبعثة من قبل الحكيم العليم فيختار الأفضلء بل تحصل الأفضليّة 
بالبعثة. وقد يحتج لتقديم المفضول بالاجماع بعد الخلفاء وبالشورى وبخفاء 
الأفضليّة عن الخلق فى CEI‏ 


ملاحظات 

| الصّفات التي اشترطهاء OB‏ الواجدين للتكليف والحريّة والذكورة 
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه واله یعون بالالاف. وکذا MIS‏ 
لاسيّما بناءً على المشهور بين أهل السنة من القول بأصالة العدالة فى الصَحابة. 
وكذا الشجاعة والرأي» فقد LIS‏ فى كثير من الاصحاب. وكذا الاجتهاد كما 
يزعمون... فما الذي رجح أبابكر وعمر وعثمان على غيرهم من الصحابة 
فكانوا خلفاء النبی دون غيرهم؟ 

بل فى الصَحابة من هو خير منهم فى ما عدا الصفات الثلاثة الأولى ولذا 


وقع الاختلاف بين القوم فى اشتراط ما عداها!! 


(۱) شرح المقاصد YEE/0‏ 


ثم إن الواجدین -لهذه الصّفات كلها -في قريش جمم غفیر... فما الذي 
ميّز الثلائة عن غیرهم؟ 

على أنّ اعتبار القرشيّة ينافي مذهب عمر بن الخطاب... فإنّه تمنى حياة 
بعض الموالى ليجعل فيه الخلافة من بعده! فقد قال: 

«لو کان سالم Le Ke‏ جعلتها شوری» 

يعنى: سالم بن معقل مولى أبي حذيفة» وكان من أهل فارس من 
اصطخر وقيل: إه من عجم الفرس من کرمد. ذ کر ذلك ابن عبد البرّء وقال: كان 
من فضلاء الموالی, ثم حمل كلام عمر على أنه كان يصدر فيها عن رأيه.(" ولا 
یخفی بعده عن الكلام كل البعد. 

وقد رووا کلامه بلفظ: «لو کان سالم حيّاً ما تخالجني فيه شك». 

وعنه: «لو استخلفت سالماً مولی أبي حذيفة فسألنی عنه ربي ما حملك 
على ذلك؟ لقلت: ربي سمعت نبيّك صلی الله عليه وآله وهو يقول: إِنّه يحبّ 
الله تعالی im‏ من add‏ 

بل رووا عن رسول الله صلی الله عليه وآله ما ينافى اعتبار القرشيّة 
بصراحة فقد أخرج أحمد بسنده عن عائشة قالت: «ما بعث رسول الله زيد بن 


حارثة في جيش قط لا مره علیهم. ولو بقي بعده استخلفه».(" 


(۱) الاستیعاب OW/Y‏ 
(۲) حلية الأولياء ۱۷۷/۱ 
(۳) المسند 1 /۲۲۱. 


١‏ وح ع reese eee‏ جار ول اس اضر ل القاقة ایا مات 


والواقع هم يسعون في تقليل شرائط الإمامة وتهوينها كي يتمكنوا من 
إثبات إمامة أبي بكر وعمر وعثمان... Wy‏ فقد عرفت أن (الامامة) نما هى 
(خلافة عن النبي)... فيعتبر في الإمام ON‏ يكون كالتّبي. أيْ ان الله ما نصب 
للإمامة أحداً إلآكان واجدأ لصفات من نصبه EG‏ بان كان أفضل الناس 
وأعلمهم» معصوماً من الخطأ والنسيان مطلقاً... فما كان للقاضی العضد من 
جواب عن هذا لا أن قال: «إنا ندل على خلافة أبي بكر ولا يجب له شىء مما 
ذکر» و «إنّ أبابكر لا تجب عصمته اتفاقاً» O)‏ 

وأمّا قوله: 

واشترط الشيعة أن یکون هاشمیّاً بل Bole‏ وعالماً يكل pl‏ حتی 
المغیّبات. قولاً بلاحجة, مع مخالفة الاجماع. Oly‏ یکون أفضل fal‏ زمانه SY‏ 
تقدیم المفضول قبیح عقا ونقل عن الأشعري: تحصيلاً لغرض نصبه وقياساً 
علی النبوة. ورد بالقدح فى قاعدة القبح... 


مذهب الاماميّة: الأفضليّة والعصمة 

فأقول: 

مذهب أصحابنا أن الصَفات المعتبرة في الامام. والتى لأجلها یکون 
النصب من الحکیم العلام» لم تتوفر الا في أمير المؤمنين وأبنائه الاحد عشر 
علیهم الصّلاةِ والسّلام» فکانوا هم AREY‏ دون غیرهم من أفراد الأمة... SUS‏ 


(۱) شرح المواقف ۳۵۰/۸ 


أرادمن قوله: «اشترطت الشيعة أن یکون هاشمياً بل علوياً» هذا المعنی 

وما کونه «عالماً بکل آمر حتی المغیّبات». 

فهو لازم مقام الامامة التى هی النيابة عن النبي صلى الله عليه وآله 
والورائة له في کل شىء الا الوحي» فان النّبِي صلى الله عليه وآله كان عالماً بكل 
pl‏ حتّی المغیّبات كما هو صريح القرآن الكريم فى غير واحدة من الآيات. 

بل لقد ادّعى القوم العلم بالغيب لبعض الصّحابة» ومن ذلك ما رووه في 
صحاحهم فى حذيفة بن اليمان أنّه: «أعلمه رسول الله صلى الله عليه وآله بما 
كان وما يكون إلى يوم القيامة7.0') 

وبعد: 

فان الأئمة عند الإماميّة کانوا WAS‏ وتلك خطبهم وکلماتهم المأثورة 
-لاسيّما خطب أميرالمؤمنين عليه السّلام الدالة على إحاطة علمه -موجودة في 
الکتب. وقد أذعن بها القاضي العضد والشريف الجرجانی(۲ وبذلك تعرف 
ما في قول السّعد: وهذه جهالة تفرّد بها بعضهم. 

وأما کلامه في اشتراط الأفضليّة في الامام. OU‏ اشتراط ذلك غير مختض 


ALL‏ بل لقد نص السّعد نفسه عليه فقال: ذهب معظم أهل السنة وكثير من 


(۱) مسند أحمد ۰۳۸۱/۵ صحيح مسلم -کتاب الفتن؛ الإصابة ۱ /۲۱۸. 


(۲) شرح المواقف ۳۷۱-۳۷۰/۸. 


4۲ لمعي مخ او ee‏ العم توي Ga‏ ها وتا سای 


الفرق إلى أنه يتعيّن للامامة أفضل fal‏ العصر:) وعليه الأشعري وأتباعه. 
وحتى ابن تيميّة معترف بذلكء إذ نص على أنّ الجمهور من أصحابنا وغيرهم 
يقولون بوجوب تولية الأفضل مع الامکان.(۲ 

ومن جميع ذلك يظهر ما فى نسبة صاحب المواقف وشارحها القول 
بجواز تقديم المفضول إلى الا کثرین ) 

والتحقیق: أن SLY!‏ انما یقولون باعتبار الأفْضلیّة SY‏ الله لا ینصب 
للإمامة إلا الأفضل» ویدل على ذلك العقل والشرع. 

Lal‏ عن العقل» فلما تدم من قبح تقدّم المفضول على الفاضل عند 
العقلاء. 

lily‏ من الشرع. فنکتفی بآية وحدیث. 

Ul‏ الآية» فقوله تعالی: 

cil‏ يَهْدِي Sahl I‏ أَحَقٌ أن بیع من لا يَهِدّي لا أن بهدی قما كم 
GS‏ 555 4 

SY‏ الحق في اللّغة بمعنی الثبوت. خن يَهدِي إلى الْحَقّ» أي: آفمن 
بهدي إلى الأمور الثبتة القطعيّة اليقينيّةء هذا الذي بهدي إلى الواقع SSID‏ 


(۱) شرح المقاصد ۲۹۱/۵ 
(۲) منهاج السنة / هلاغ. 


(۳) شرح المواقف ۳۷۳/۸ 


۱ تَحْكْمُونَ»‎ BSE يُهْدَى‎ WY أم الذي لا يهتدي‎ dak 

وهذا الذي يقوله الله سبحانه وتعالى إرشاد إلى قاعدة عقليّه قطعيّة عند 
جميع العقلاء من مسلمين و غير مسلمين. فإنّهم إذا أرادوا الوصول إلى أمر 
واقع وإلى حقيقة من الحقائق. يهتدون بمن له علم بتلك الحقيقة ويهدي 
ويوصل الإنسان إلى تلك الحقيقة» يرجعون إلى هكذا شخص. أمّا الذي لیس 
بمهدي, ليس بعارف بالحقيقة, الذي لا يهتدي إلى الواقع. كيف يمكن أن 
يكون هادياً للآخرين إلى الواقع؟ 

ومن هنا قزر العلماء من الفريقين OF‏ العقائد يجب أن يتوصّل إليها 
الإنسان بالقطع واليقين» ولا يكفى فى العقيدة الظن والتقليد. ويقول الله 
سبحانه وتعالئ Gh Gp‏ من SN‏ 8 فالظن لا يغنى من 
الواقعيّات شین SL‏ الواقعيّات والأمور الحقيقيّة. المطلوب فيها القطع 
والیقین. لا يكفى فيها الظن» ولا يكفى فيها الأخذ بأقوال الآخرين. وهذه 
قاعدة dic‏ والقرآن الكريم يشير ويرشد إلى هذه القاعدة العقليّة القطعيّة. 

dey‏ إذا دار الأمر بين رجلین. أحدهما مهتدي ويمكنه هداية 
ی لها هار و الواقعية. والشخص الآخر يحتاج إلى من 
ete‏ یحتاج إلى من يرشده ويأخذ بيده» كيف يمكن الحکم بالاهتداء وبأخذ 


الحقائق والواقعیات ممّن هو بنفسه یحتاج إلى من يهديه؟ 


(۱) سورة یونس: الاية YO‏ 
() سورة النجم: YA‏ 


١‏ من سما تان تمك امو دو وا الا اس 

ما GLY‏ فیعتقدون GLY! Sb‏ أمر لايكون لا من الله سبحانه وتعالی» 
فهى جعل ونصب من الله ولا فرق بين الإمامة والنبوّة من هذه الحيئيّة وحينئذ. 
نحتاج في معرفة الامام والإيمان به إلى نص قطعي.ء أو إلى ما يدل على أنه هو 
الامام لکونه Liye‏ هدیا 

Lal,‏ إذا قام الدلیل على عصمة شخص أو آشخاص, لم یجز بحکم 
العقل الاهتداء بغير المعصوم مع وجوده. والتمکن منه ولو بالواسطة ولذا 
جعلوا الامامة Lal‏ بالنص aly‏ بالعقل. Lal‏ العقل» فهو قاعدة قبح تقذم المفضول 
المقررّة عند. al Gly‏ فهو امّا من الکتاب Uy‏ من السّنة Kabat)‏ و سيأتي 
توضیح ذلك في طرق ثبوت الامامة. 

وأمّا الحدیت. فقوله صلی الله عليه وآله: 

من استعمل عاملاً من المسلمین وهو یعلم أن فیهم آولی بذلك وأعلم 
بکتاب الله وسئة نبيّه» فقد خان الله ورسوله وجمیع المسلمین"" 

هذاء وان عمدة الصّفات المستلزمة للأفضليّة هي التقوی, فقد قال 
تعالی: E>‏ أَكْرَمَكُمْ abl he‏ أَنَْاكُْ4.<" والأعلميّة كما قال: هل يَسْتَوِي الّذِينَ 


يعْلمُونَ وَالَذِينَ لا يعْلَمُونَ7.4" 


(۲) سورة الحجرات: الآية ۱۳. 


(۳) سورة الزمر: الاية 4. 


وكذا دلّت الأحاديث النبویّة. و دل عليه العقل, وقام الاجماع كما في 
کلام التفتازاني زف 2 

ثم ٍن TW‏ على أفضليّة على عليه السّلام لاتحصى, ولذا كان أحبٌ 
الخلق إلى الله ورسوله كما في حديث الطير المشوي وغيره. وكذا الأدلة 
على أعلميّته وأنه الأتقى فى هذه الامّة بعد رسول الله صلی الله عليه وآله. 

وعلى الجملةء SU‏ الإمام منصوب من قبل العليم الحكيم» كما أن النبي 
عوك LS ja‏ يدل اختيار النبى للنبوّة على الأفضليّة قطعاء کما تفن 
عليه السعد. WIS‏ يدل على اختیاره لامامة على الأفضليّة. و من هنا 
أجاب السّعد be‏ ذ کر وجهاً للقول بجواز تقدیم المفضول بقوله: بأنّها 
لا تصلح للاحتجاج على الشيعة؛ فإن الامام عندهم منصوب من قبل الحق لا 
من قبل الخلق ) 

هذا كله في مسألة الصفات المعتبرة والأفضليّة فیها. 


كلام الجرجانى فى اعتبار العصمة 
وذكر الجرجانى فى اشتراط العصمة: «شرطها الإماميّة والاسماعيليّة» 


فقال: ويبطله Sl‏ أبابكر لاتجب عصمته GUE]‏ مع ثبوت إمامته. 


(۱) شرح المقاصد 70١/06‏ 
(۲) راجع: نفحات الأزهار, الجزء الثالث عشر. حديث الطير. 
(۳) شرح المقاصد ۵ / ۶1۷. 


SES N هر وباك ل الا تیا‎ ٤٦ 


ثم ذ كر للقول باشتراط العصمة وجهين فقط وأجاب عنهماء قال: 

tee‏ على اشتراط العصمة بوجهين: الاوّل: SL‏ الحاجة إلى الامام ما 
للتعليم... وإمّا لجواز الخطأ على غيره فى الاحکام... فلو جاز الخطأ عليه أيضاً 
لم يحصل الغرض منه بل احتاج إلى إمام آخر و يتسلسل. 

والجواب: منع کون الحاجة إليه لأحدهماء بل لما تقدّم من دفع 
الضررالمظنون. 

الثاني من الوجهين: قوله تعالى: VES VY‏ عَهْدِي الظَالِمِينَ 4 ... 

الجواب: لا نسم أن الظالم من ليس بمعصوم بل من ارتكب معصية 
مسقطة للعدالة مع عدم التوبة والاصلاح( 


كلام التفتازانى فى اعتبار العصمة 

وذكر السّعد التفتازانى العصمة فقال: 
وقد عرفت معنى العصمة. وأنها لا تنافى القدرة على المعصية. بل 
ربما يستلزمها. 

واحتج أصحابنا على عدم وجوب العصمة بالإجماع على إمامة أبي بكر 


(۱) شرح المواقف ۳۵۱/۸ 


کانوا معصومین. بمعنی آنهم منذ آمنوا كان لهم ملكة اجتناب المعاصي مع 
التمکن منها. وحاصل هذا دعوی الاجماع على عدم اشتراط العصمة في 
الإمام» والا فليس للإجماع على عدم وجوب عصمة الشخص كثير معنی. 

وقد يحتج کثیر: Ob‏ العصمة مما لا سبیل للعباد إلى الاطلاع علیه. 
فایجاب نصب إمام معصوم یعود إلى GIS‏ ما لیس في الوسع. 

وفی انتهاض الوجهین على الشيعة نظر. والظاهر أنه لا حاجة إلى الدلیل 
على عدم الاشتراط. Lily‏ یحتاج إليه في الاشتراط. وقد احتجوا بوجوه: 

الأول: القیاس على النبوة بجامع إقامة الشريعة وحماية البيضة. 

ورد: ob‏ نصب الامام إلى العباد الذين لا طریق لهم إلى معرفة عصمته. 
بخلاف النبي. والنبي واجب الاتباع من غير تردد ورجوع إلى أحد» فعدم 
عصمته فیما يتعلّق بالشريعة ريما يفضي إلى DLE‏ وینفر عن PLOY‏ 
بخلاف الامام. 

الثاني: أنه واجب الاطاعة باللص والاجماع. فلو لم تجب عصمته. لجاز 
كذبه في بيان الطاعات والمعاصى» فيلزم وجوب اجتناب الطاعة وارتكاب 
ال 

ورد: ab‏ إنما يطاع فيما لا يخالف الشرع» ويكفى فى الوثوق به العلم 
والعدالة PLM,‏ ولا يمتنع عند مخالفته والمراجعة إلى العلماء. 

الثالث: أن غير المعصوم ظالم» OV‏ المعصية ظلم على النفس أو الغير 
فلا ينال عهد الامامة بالنض والاجماع. 


CUNE NI VS ۱:۸ 


ورد: بأن عصمته لا يوجب العصیان, فضلاً عن الظلم الذي هو أخصص. 
على أن المراد في الاية عهد النبوة. والاجماع عندکم لیس بحجة ما لم یشتمل 
على قول المعصوم. فإثبات العصمة به دور. 

الرابع: أنه إنما يحتاج إليه لجواز الخطأ عليناء فلو جاز عليه لافتقر إلى 
إمام آخرء ويتسلسل. 

ورد: بأن وجوب نصبه شرعى للجماع. لا عقلى لجواز الخطأ. ولو 
سلم» فلمصالح لا تحصی. ولو سلم» ففى العلم والعدالة ومراجعة الكتاب 
الکریم والسنّة وعلماء الأمة غنية عن العصمة. 

الخامس: أنه شرع حافظاً. فلو جاز خطؤه لصار ناقصاً. 

ورد: بأنه حافظ بالأدلّة والاجتهاد لا بالذات. فعند الخطأ أو المعصية يرد 
ويصد والشرع لا ينتقض ولا ینتقص. 

السادمن: آنه لو أقدم على المعصية. فاما أن يجب الانکار عليه فيضاد 
وجوب الاطاعة أو لاء فیخالف قیام الأدلة. 

ورد: بان وجوب طاعته إنما هو فیما لا یخالف الشرع. 

السابع: أنه لا طریق إلى نقل الشريعة مدی الایام الا بعصمة الإمام» إذ قد 
لا يوجد أهل التواتر في کل من الأحكام. 

ورد: بأن الظن كاف في البعض. فیکفی الآحادء والقطعي إلى Jal‏ التواتر 
الاجماع.!٩‏ 


(۱) شرح المقاصد ۲1۹/۵ -۲۵۲. 


لقد ذ کر الجرجاني وجهین فقط: 

GL‏ الوجه الأول منهما فتقریره: أنه لو صدرت من الامام معصية. فان 
أطيع كانت طاعته معصية لله وان أنكر عليه وقعت الفتنة والضرر العظیم. 
وهذانقض للغرض من نصبه. 

وأيضاًء OU‏ الغرض من نصبه هو حفظ الشريعة بتعليمها ودفع تحريف 
المبطلين عنهاء فلو جاز SI‏ يكون غير معصوم يجوز منه الخطأ. لكان ذلك 
نقضاً للغرض من نصبه. 

وعلى الجملة؛ فان من جملة البراهين على ضرورة عصمة الامام هو 
لزوم نقض الغرض من نصبه لو لم يكن معصوماً. ونقض الغرض محال. 

وما ذكره من أنّ الحاجة إلى الإمام ليس ما تقدّم بل دفع الضرر المظنون. 

يردّه: أنه إنما يدفع الضرر المظنون به إذا كان معصوماً. والعصمة لا 
يعلمها إلا الله عرو جل. ولذا قلنا بوجوب النصب على الله ووجوب al‏ عليه 
منه. Lely‏ کون النصب بيد الخلق؛ فإنه يوجب DEY‏ ويؤدي إلى الضرر 
المطلوب زواله. 

وأمّا الوجه الثاني» OG‏ «الظالم» في الآية: واضع الشىء في غير 
dard yo‏ وغير المعصوم كذلك. Lay‏ «العهد» فالمراد منه كما ذكر 
المفسرون" هو الامامة. 


(۱) قاله الراغب فى المفردات: ۳۱۵. 


(۲) الرازي 7/ ١٤؛‏ البيضاوي: ۱ ۲؛ أبوالسعود NOVY‏ 


VES eS RN ۱9۰‏ ول مار سا بای 


فمعنی الاية: إن غير المعصوم لا ينال الامامة. 

فأين جواب الجرجانی عن هذا الاستدلال؟ 

lal‏ الجواب بعدم عصمة أبى بكرء فأين الدلیل على ثبوت امامته؟ 

وقال التفتازانی: وقد یحتح كثير Ob‏ العصمة ممّا لا سبیل للعباد إلى 
الاطلاع عليه فایجاب نصب إمام معصوم یعود إلى تکلیف ما لیس فى الوسع. 

وهذا واضح puny‏ لأنه 330 على کون النصب بيد الخلق. 
وهوباطل. 

ومن هناء قال السعد في هذین آلوجهین: وفي انتهاض الوجهین على 
الشيعة نظ (۱) ۱ ۱ 

ثم ail‏ يلاحظ على ردود السّعد على وجوه احتجاج الشيعة: بأنها 
ضعيفة جذاً. 

Lal‏ رده على الوجه الاوّل» ففيه: 

إنه ليس أمر الامامة مقيساً على النبوة» بل هی من توابع النبوة وشئونها 
كما عرفت. وكما SI‏ النبى مبعوث من الله فكذلك الامام منصوب منه. 

OILS‏ دعوى التبى مقرونة بالمعجزات. فكذلك الإمام تظهر المعجزة 
على يده متى اقتضت المصلحة. ولذا كان ظهور المعجزة على يده قائماً مقام 
LS. al‏ نص عليه علماؤنا7"... 


)1( شرح المقاصد ۵ /۲:۹. 


(۲) تلخیص الشافی ۲۷۶/۱ الباب الحادي عشر: 1۸. 


والعجب من السّعد كيف يقول: «فال نصبه مفوّض إلى العباد الذین لا 
ييل وله ای معرفة عصمته» ale‏ ليس الا مصادرة. 

مع أنّه يناقض کلامه GL‏ حیث اعترض على الاحتجاج بجواز تقدیم 
المفضول Sb‏ «الأفضليّة آمر حفی» قائلاً: بن «هذا وأمثاله لا يصلح للاحتجاج 
على الشيعةء OU‏ الامام عندهم منصوب من قبل الحق لا من قبل الخلق»!! 

Lal,‏ رده على الوجه SUSI‏ ففیه: 

ان الأمر المطلق بالاطاعة المطلقة دلیل العصمةء لا سيّما فى هذه الآية 
حیث عطف «أولى الأمر» على «الرّسول». ولذا اعترف إمامهم الفخر الرازي 
بدلالة الآية على العصمة.! Ualy‏ حمله «أولى الامر» على غير «الامام» فيرده 
عدم انکار السَعد الاستدلال من هذه الناحية. 

وأما رده على الوجه الثالث. فیظهر الجواب عنه ممّا تقدّم من النظر في 
کلام الجرجاني. 

وأا ما ذکره في رد الوجه الرابع» فمصادرة كما لایخفی. 

وأمّا رده على الوجه الخامس. فالجواب عنه هو: 

إنه حافظ للشريعة أي لما في الکتاب والسئّة ‏ بذاته» بان یعلمها 
المؤمنين بهاء ويدعو الآخرين إليهاء وينفى تحريفات المبطلين عنها... كما أن 
wl‏ صلی الله عليه وآله كذلك. aly‏ الكتاب والسّنة, فلا يحفظان الشّريعة 
لأنْهما محتاجان إلى الامام المبیّن لهما. 


(۱) تفسیر الفخر الرازي ۱6۶/۱۰ 


ener are ۱۲‏ و الا ee‏ لد ای يول الط بایان 


ثم إن الامام ليس مجتهدأء بل شأنه شأن النبي ووظیفته. كما ذ کرنا. فلا 
يجوز عليه الخطأ ألبتة فضلاً عن المعصية -حتی يردّه المجتهدون ویصله 
الآمرون بالمعروف. 

ثم من أين يؤمن المجتهدون... والامرون... عن الخطأوالمعصية؟ ومن 
يكون الرّاد والصاد لهم عن ذلك؟ ولو کانوا لا يخطأون ولا يعصون كانوا هم 
الأئمّة ووجب على الإمام إطاعتهم! 

ونقول في الجواب عن رده على الوجه السّادس: 

ومن المشخص للمخالف للشرع عن غير المخالف؟ إن كان غير 
معصوم فهو كالأوّلء وال كان معصوماً فهو الامام. 

Lal‏ ما ذكره فى الوجه السّابع؛ فنقول: 

لو سلمنا كفاية الظن في البعضء فالرجوع في القطعي إلى أهل التواتر 
مع احتمال السّهو عليهم لا یفید. سلمنا أنها يجوز عليهم السّهوء فما المانع من 
عدولهم عن النقل تعمّداً لبعض الأغراض والدواعی؟ وكذا الكلام في الرجوع 
إلى جميع الأمة» ودعوى عصمتهم عن الخطأ ممنوعة, GY‏ ما جاز على آحاد 
الأمة جائز على جميعها. 

Hla) فقد انتقلت الی الشيعة عن الائمة الا مين علی‎ de I Gl, 
وهو حی موجود ينتفع به کالانتفاع بالشمس خلف السحاب.‎ PES! عليه‎ 

هذاء واعلم Sf‏ جمیع هذه الشبهات التي طرحها السّعد حول هذه الأدلة 
نما هی مأخوذة من كتاب «المغني في الإمامة» للقاضي عبدالجبار بن أحمد 


المعتزلى» فالقوم في الرّد على الشّيعة Ske‏ على المعتزلة. لکن أصحابنا آجابوا 
عنها بأجوبة كافية شافيةء كما لا بخفی على من راجع «الشافی» و «تلخیصه» 
وغیرهما. 

ثم Jay dl‏ علی اعتبار العصمة فى الامام من ال ا اديت 

منها: حدیث الثفلین المتواتر بين الفریقین. 

وحدیث: «علي مع القرآن والقرآن مع علي» لن یفترقا حتی يردا على 
الحوض ۳" GE‏ يفيد BE‏ آمور: 

أحدها: معنى العصمة وهو عدم التخطي عن القرآن. 

والثاني: اشتراط هذا المعنى فى الإمام. 

والثالث: وجوده في على عليه السّلام. 

والأدلة علی donee‏ آمیرالمومنین وساثر ASW‏ من العترة الطاهرة من 
الکتاب والسنة الثابتة کثيرة. 


el‏ أبوبكرء فليس بمعصوم بالاجماع, وقد تقدّم اعترافهم بذلك. 


(۱) المستدرك ۱۲۶/۳؛ مجمع الزواند ۹ /۱۳. 


الشرائط الثلاثة 


في من كانت مجتمعة؟ علي أو أبوبكر؟ 


وبعد. فلننظر فى الشرائط الثلاثة المجمع على ضرورة توفرها في 
الإمام» هل كانت مجتمعة فى على أو أبوبكر؟ 


.١‏ الشجاعة 

إن الشجاعة صفة نفسانيّة تعرف بعد ظهورها وبروزها للآخرين» وكما 
إن الجود والسّخاء یعرف بالبذل والعطاء ويظهر للآخرین, فكذلك الشجاعة. 
لابدٌ أن تظهر فى ميادين الحرب والقتال والمواقف الحسّاسة والمواضع 
الخطيرة ليعلم بها الآخرونء والحال إِنّنا لا نجد شاهداً واحداً على إشتراك 
أبي بكر في معركة أو حرب! 

ولو قيل: بان الفرصة لم تسنح لأبي بكر لإظهار شجاعته؛ Oly‏ عدم بروز 
القرائن وعلامات الشجاعة لا ينافى توفر نفس الشجاعة! 


Vor‏ ی هی اه | مان ار 


قلنا: نحن نقبل Ob‏ مجرّد عدم بروز الشجاعة لا يعني بالضرورة إنعدامها 
في الشخصء ولكنء لا شك في OF‏ الفرار من الحرب لا ينسجم مع الشجاعة 
بل وينافيها جزماًء كما أنه من الكبائر بالإجماع. ولا شك طبقاً لروايات 
أهل السنّة في Ol‏ أبابكر وغيره من كبار الصحابة قد فرّوامن الحروب 
ومیادین SLB‏ 07 

روى الحاكم النيشابوري فى المستدرك عن إبن عبّاس: SI‏ أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وآله كلهم قد فرّوا في معركة آحد ولم يبق مع رسول 
الله صلی الله عليه Wally‏ على بن آبی‌طالب (۲) 

bal‏ خصوص الشيخينء فإنه لاريب فى أنهما قد فرا فى dol‏ وقد روى 
الخبر كبار أئمة القوم ومنهم: 


(۱) راجع المستدرك على الصحيحين ۲۷/۳؛ كنز العمّال ۱۰/ 1۲۵-1۳6 /ش ۳۰۰۲۵؛ قال 
الطبري, السيوطي» الشوكاني وغيرهم من أهل السنّة: 
نادئ مناد يوم أحد حين هزم أصحاب محمّد صلى الله عليه وآله ألا إن مسحمّداً قدقتل 
فارجعوا إلى دینکم الأول فأنزل الله وَمَامُحَكَدّ الا رسولّ...؟»؛ تفسير الطبري ٩۱۵۰/۶‏ الدر 
المنثور ۸۰/۲ فتح القدير ۳۸۸/۱ 

(۲) وأخرج الحاکم النيشابوري عن إبن عبّاس أيضاً أنه قال: «لعلی آربع خصال ليست لأحد: هو 
ول عربی وأعجمی he‏ مع رسول الله Le‏ الله عليه وآله. وهو الذي كان لواژه معه في کل 
زحف. والذي صبر معه یوم المهراس, وهو الذي غسله وأدخله قبره»؛ المستدرك على 
الصحیحین ۱۱۱/۳. یذکر این عساکر هذه الرواية بهذا الاسناد و یقول بعد کلمه «یوم 
المهراس»: «إنهزم الناس كلهم غیره»؛ تأريخ مدينة دمشق ٩۷۲/1۲‏ وبسند آخر في الصفحة: 


۷۳ راجم ‘Lal‏ المناقب( للخوارزمی): OA‏ 


آبو داود الطيالسي. 

وابن سعد صاحب الطبقات. 

وأبوبكر البزار. 

والطبرانی. 

واب خان 

والدار قطنی. 

وأبو نعيم. 

وابن عساکر. 

والضیاء المقدسي. 

وغیرهم. 

و که ريه خب موقا دا وهو رة ؤفك Earp‏ اهل الب بان 
رسول الله Le‏ الله عليه وآله‌کان قد أعطئ الرّاية لأبى بكر في اليوم الأول 
ولكنه فرّ من المعركة يجبّن أصحابه ویجبنوه.( ثم أعطاها فى اليوم الثاني 
لعمر بن الخطاب. $43 هو أيضاً فى الحملة الأولى.() 


(۱) عن عبدالرحمن» عن أبي لیلی» عن علي أنه قال: يا أبا لیلی» آما كنت معنا بخيبر؟ قال: بل 
والله كنت معكم. قال: فان رسول الله صلی الله عليه وآله بعث أبابكر إلى خيبر فسار بالناس 
وانهزم حتئ رجع»؛ المستدرك على الصحيحين ۳۷/۳؛ الإكمال في أسماء الرجال: 19؛ 
تأر يخ مدينة دمشق ۹۷/1۲ 

(۲) فتح الباري ۱۳۱۵/۷ تأريخ مدينة دمشق 416/۶۱ كنز العمّال 4717/٠١‏ /رقم ۱۳۰۱۲۰ أسد 
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وقد نقل fal‏ السئّة قضيّة فرار عمر بن الخطاب هکذا: 
«هزموا عمر وأصحابه فجاؤوا یجبنونه و یجسشهم».(۱ 
فقال رسول الله صلی الله عليه وآله بعد هذه الأحداث: 


a, 8 bie 4 er TH 2 1‏ 
«لأعطيرً اللواء غدأ Cou Wey‏ الله ورسوله و يحيّه الله ورسوله» (۲) 


> الغابة ٤‏ / ۳۳۶ الإصابة في تمييز الصحابة ۳۱/۲ / رقم ٩۷۸۳۹‏ البداية والنهاية ٤‏ / ۲۱۲؛ السيرة 
النبویة(لابن کثیر) ۳۵۱-۳۵۳۸۳ 
يقول الحاکم النيشابوري في المستدرك على الصحیحین ۳۸/۳ بعد ذ کر السند: «دفع الراية 
يوم خیبر إلى عمر فانطلق فرجع بجبن أصحابه وبجبنونه». ویقول في آخر الروایة: «هذا 
حدیث صحیح على شرط مسلم ولم بخرجاه». يقول أحمد في مسنده ۱۳۵۸/۵ «لمانزل 
رسول الله be‏ الله عليه وآله بحصن fal‏ خیبر أعطی رسول الله صلى الله عليه وآله اللواء 
عمر بن الخطاب ونهض معه من نهض من المسلمين». 

(۱) المستدرك على الصحیحین ۳۷/۳ كنز العمّال 1۱۲/۱۰ /ش ۹ جامع الأحاديث ۳۰ 
ENT‏ / رقم ۳۳٤۷٦‏ مجمع الزواند ۱۵۱/۲ المصئّف ( لابن أبي شیبة) ٩۲۵/۸‏ / رقم ۱۲۲ 
خصائص أميرالمؤمنين عليه السلام: ۵0. ورد في بعض المصادر: «فرجعواإلئ رسول الله 
صلی الله عليه وآله يجبّنه أصحابه و يجبّنهم»؛ المصئف (لابن أبي شيبة) ۵۲۱/۸ / رقم ۷ 
السنن الكبرئ ( للنسائي) ٠١9/6‏ / رقم ۸٤۰۳‏ كنز العمّال 471/٠١‏ / رقم ۳۰۱۲۱ تفسير 
الثعلبي ۹ /۵۰؛ تأريخ مدينة دمشق ٩۳۹/1۲‏ تأريخ الطبري ۱۳۰۰/۲ الإكمال في أسماء 
الرجال: ۱۲۲. 

(۲) مسند أحمد ٩۳۵۸/۵‏ المصئّف ( لابن آبي شيبة) ۵۲۱/۸ - 0۲۲؛ مجمع الزوائد /۱۵۰؛ 
السنن الکبری (للنسائي) ۱۰۸/۵ ش ۰ ۱ اش 6 المستدرك على 
الصحیحین ۳۷/۳؛؛ المعجم الکبیر ۲۳۷/۱۸ -۲۳۸؛ الاستیعاب في معرفة الرجال ۱۰۹۹/۳؛ 


3 


وجاء فى بعض المصادر: 
«کزار غير فزار یفتح الله علیه».(۱ 

فبقي کل واحدٍ من العسکر إلى الصباح ساهراً fats‏ أن یکون هو 
المعنى بکلام رسول الله صلی الله عليه وآله. ولمّا كان الصبح. فإذا برسول الله 
صلی الله عليه وآله یقول: آدعوا لى خی He‏ فجاء Ee‏ وهو أرمد العين. 
فأخذ رسول الله صلی الله عليه وآله شيئاً من ريقه المبارك ومسح به عين 
علیع عليه السّلام فشوفیت. فأعطاه الرّاية في ذلك اليوم وكتب الله النصر 
Ose‏ 

ومن رواة فرار الشيخين يوم خیبر: 

أحمد بن حنبل. 

وابن آبي شيبة. 


« الدرر(لابن عبدالبر):۱۹۹-۱۹۸؛شرح نهج البلاغة( لابن أبي الحديد) ١775/1و187/17!إكنز‏ 
العمّال 1۱۳/۱۰ /ش ۳۰۱۲۱ فيض القدیر شرح الجامع الصغیر 0۵/0 /ش AVON‏ تفسیر 
التعلبی 00/4 شواهد التنزیل ۳/۲/ش VOU‏ تفسیر البغوي ٤‏ /۱۹۵؛ تفسیر الرازي ۱۲/ 
۳ الا کمال في أسماء الرجال: ۷۹ و AY‏ 
(۱) راجع کتاب: تأريخ مدينة دمشق ۲۱۹/۲۱؛ تمهید الأوائل: OEE‏ تأريخ اليعقوبي ONY‏ 
(۲) صحیح بخاري ٤‏ / ۵؛ عمدة القاري ۲۱۳/۱۶ /ش ۲۶۹۶؛ السنن الکبری (للبیهقی) 9 /۱۰۷؛ 


مسند آبي یعلی OTT VY‏ المعجم الکبیر VWI‏ تأريخ مدينة دمشق 1۲ /۸۷-۸3 


۱3۰ هی با hide SRE‏ ول ها متا نتب 


وغیرهم. 

وفي حنین. فالذي صبر مع رسول الله صلی الله عليه وآله هو على عليه 
السام فقط. كما فى الحديث الصحیح عن ابن عباس, الذي أخرجه الحاكم.( 

ولقد كانت حرب الخندق شاهداً آخر على شجاعة tle‏ عليه PASI‏ 
بعد أن عبر عمرو بن عبد ود الخندق ووقف يدعو المسلمين إلى البراز, 
فاستنهضهم رسول الله صلی الله عليه وآله للخروج إليه. فلم يخرج له أحد الا 
ide‏ عليه Mp ALI‏ كما ذكرت ذلك كل المصادر التأريخيّة» فقال رسول الله 
صلی الل علیه وآله کلمته المشهورة: 


() المستدرك على الصحیحین ۰۱۱۱/۳ 
(۲) المستدرك على الصحیحین ۳۲/۳ ۳۳؛ السنن الکبری (للبيهقى) ۳۲/۹ تأريخ مدينة 
دمشق ٤۲‏ ۸ کنز العمّال ۵۷-۰ /رقم ۹ ۰۳۰ الدرر(لابن عبد البر): ۰۱۷ 


الطبقات الکبری 7 /18. 


«لمبارزة علي بن أبي طالب لعمرو بن عبدود یوم الخندق أفضل من عمال 
متي إلى يوم القيامة».“ 

فالمصادر المعتمدة كلها متّفقة على قرار الشيخين في الحروب 
والغزوات» فلا يوجد Gl‏ دليل ولا شاهد واحد شجاعة أبى بكر وثباته فى 
معركة من المعارك [SLL‏ المصادر تنّجه إلى بیان شجاعة على بن أب طالب 
عليه ESI‏ الذي أبدئ شجاعته الفائقة فی كل المواقف. 

إذنء فأبوبكر فاقد لشرط الإمامة الذي اعتبره كافة العلماء وأجمعوا عليه 
وذكره الجرجانی فى «شرح المواقف» حيث قال: 

«شجاع قويّ القلب. ليقوئ على الذبٌ عن الحوزة والحفظ لبيضة 
الا سلام OWL‏ في المعارك». 

والسؤال هنا هو: Sl‏ اذا كانت الشجاعة من شرائط الامامةء فأين يجب 


Ol‏ تظهر 1 لم تظهر فى حروب رسول الله he‏ الله عليه وآله؟ 


دفاع ابن تيمية عن أبى بكر والملاحظات حوله 


وإنبرئ إبن تيميّة للدفاع عن أبي بكر مستنداً إلى رواية عند البخاري 


() المستدرك علي الصحيحين ۳۲/۳؛ شواهد التنزيل ۲ /۱۸؛ كنز العمّال 7۲۳/۱۱ / 
رقم ۳۳۰۳۵ تفسير الرازي: ۳۲ و ۳۱ تأریخ بغداد ۱۹/۱۳ / رقم 1۹۷۸ المناقب 


PAS a oe |e ne nee eee ۱3۲ 


بدعوی Js Ug‏ علی دفاع آبي‌بکر عن رسول الله صلى الله عليه وآله فى قبال 
cll‏ قریش له صلی ail‏ علیه و آله OO‏ 

فقد روی البخاري عن عروة بن الزبیر Ol‏ سأل عبدالله بن عمرو بن 
العاص عن Lal‏ ما BY‏ رسول ail‏ صلی الله علیه ly‏ من قریش والمشرکین 
من أذئ. فقال: ذات یوم كان رسول الله يصلي» فجاء عقبة بن أبى معيطٍ ولف 
رداءه علی رقبة رسول الله وشذها بقرّة: فجاء آبوبکر وأخذ بکتفه وقال له: 

«آتقتلون رجلاً أن يقول go‏ ».۲ 

وبغض LI‏ عن صحة الحدیث و عدم صحته. هل یقبل العاقل أن 
تکون هذه القضيّة بديلاً عن حضوره في المعارك واستبیان شجاعته. 

ولقد استمات ابن تيميّة -مضافاً إلى نقل هذا الحدیث -فی توجیه 
فرار أبى بكر من الحرب. وحاول الاعتذار له بأعذار واهية عند العقلاء Oly‏ 
كان الکلام فى الاصل لابن حزم الأندلسي" الذي قسّم الشجاعة إلى ثلاثة 
أقسام وقال: 

«الجهاد ينقسم أقساماً ثلاثة؛ أحدها: الدعاء إلى الله ose‏ باللسان. 
والثاني: الجهاد عند الحرب بالرأي والتدبير. والشالث: الجهاد باليد في 


الطعن والضرب». 


(۱) منهاج السنّة ۸/ ۲۹۶. 
(۲) صحیح البخاري ] / ۲۶۰ و ۲۶/۱ -۲۵. 


(۳) الفصل فى الملل والنحل ۹-۳ ۵. 


لكنْء لابخفی أنّ هذه مغالطة. SY‏ الکلام في «الشجاعة» لا «الجهاد»! 

ثم انه لمّا قال العلامة We Sts dod!‏ كان أشجع الناس. 

جعل ابن تيميّة بغالط فقال: هذا SiS‏ فأشجم الناس رسول ail‏ 

وهل كان البحث عن شجاعة رسول الله؟ 

وهل من شك في أشجعيّة رسول الله؟ 

نما الکلام بين على وأبى بكر! 

وكلامنا فى الإمامة بعد رسول الله صلی الله عليه وآله. 

يعلم ابن تيميّة -ویعلمون كلهم بأنٌ الشيخين قد فرًا في أكثر من غزوق 
وأنّهما لم يقتلا ولا واحداً في سبيل الله. 

فلمًا قال العلامة الحلی: إن he‏ قتل بسيفه الکفار. 

قال فى الجواب: قوله: Che Sf‏ قتل كل الکفار. فلا ريب أنه لم يقتل إلا 
بعض الكفار. 

وهل قال العلامة الحلی: إِنّ Ce‏ قتل کل الكمّارا فلاريب oh‏ لم يقتل إلا 
بعض الكفار. 

ثم جعل يقول: وكذلك سائر المشهورين بالقتال من الصحابة. كعمر 
والزبير وحمزة والمقداد وأبی طلحة والبراء بن مالك وغيرهم. 

يقول: ما منهم من أحد الا قتل بسيفه طائفة من الكفار. 


فإذا سئل ابن تيميّة: أين تلك الطائفة من الكفار الذين قتلهم عمر؟ 


1/1/4 منهاج السنّة‎ )١( 


BAUS ed SUN ISSN oo اا هی و رک‎ met, ۱۹ 


یقول في الجواب: القتل قد یکون بالید كما فعل علي. وقد یکون 
بالدعاء... فالقتال یکون بالدعاء كما یکون بالید؟! 

هذا نض عبارته() 

إذن» قتل عمر طائفة من الكفار بالدعاء!! 

وإذا WL‏ ابن تيميّة عن شجاعة أبى بكر وجدناه يقول فى الجواب: 

إذا كانت الشجاعة المطلوبة من الأئمّة شجاعة القلب. فلاريب أنّ أبابكر 
كان أشجع من عمرء وعمر أشجع من عثمان وعلي وطلحة والزبيرء وكان يوم 
بدر مع النبي في العریش. ۲ 

إذن» فقد كانت شجاعة آبي‌بکر بِقَوّة القلب فقط, وقد جاهد وقاتل 
بِقوّة القلب! 

فالشجاعة على قسمين SN‏ أقسام: الشجاعة التي یفهمها کل ste‏ 
وشئ آخر يفهمه ابن تيميّة دون الناس كلهم وذلك: قوّة القلب. وأبوبكر كان 
قوىّ القلب!! 

وهكذا يجيب ابن تيميّة عن توفر هذا الشرط فى على دون الشيخينء 
يجيب عن ذلك بجواب لا يجده أحد في أيّ كتاب من كتب العلماء 
المنصفین. فيجعل عمر مقاتلاً. لكن لا باليد بل بالدعاء ويجعل القتال بالذعاء 
كالقتال بالید. فلا فرق بين علي وعمرء بل عمر هو الأشجع!! ويجعل أبابكر 


(۱) منهاج السنه ٤‏ /1۸۲. 
(۲) نفس المصدر VATA‏ 


شجاعاً. لکن بشجاعة القلب وهی المطلوبة في الأئمّة!! Ce SiS‏ كانت عنده 
الشجاعة البدنيّة ولم تكن عنده شجاعة قلبيّة!! 

ولكنّ هذه الأقاويل السَخيفة من ابن تيميّة ومن على شاکلته في الوقت 
الذي تدل على فقدهم للدليل الصحيح على إمامة أئمتهم - تزيد الشيعة إيمانا 
بعقيدتهم ویقیناً بصحّة استدلالهم عليها. 

نم لو US‏ واجدين ag‏ القلب -کما يقول ابن تيميّة ‏ فلماذا فرًا؟ 


وهل من شك فى أنهما قد فرًا فى احد. وغير احد؟ 


". العدالة 

والشرط الثاني الذي اشترطوه بالإجماع في الإمام هو «العدالة»... لكنّ 
القضايا الواقعة فى زمن حكومة أبى بكر المنافية للعدالة متعذدق نكنفى هنا 
بذكر واحدة منهاء وهی قضيّة مالك بن نويرة... 

لقد أطبق المؤرّخون على أن مالك بن نويرة قدم على النبى صلى الله 
عليه وآله وسلّم فيمن قدم من العرب» وأسلم وأسلم بنو يربوع باسلامه؛ وولاه 
رسول الله صلی الله عليه وآله ploy‏ على صدقات قومه AB‏ به.(۱) وكان رجلاً 
Hb‏ پردف الملوك ‏ والمرادفة موضعان Of lintel‏ یردفه الملك علی 
دابّته في صيدٍ أو غیره من موضع الانس, والموضع الثاني آنبل وهو: 
Sl‏ يخلف الملك إذا قام عن مجلس الحكم فينظر بين الناس بعده ‏ وهو 


(۱) وفيات الأعيان 171/5 الاستیعاب ۱۳۰۲/۳ الاصابة ۳۵۷/۳ 


FAC a Yee ول لباب‎ | as موا باص الات عي ص بع‎ ۱1٦ 


الذي يضرب به المثل فیقال: مرعى ولا كالسّعدان وماء ولا کصداء وفتی 
ولاکمالك. وكان فارساً. Hels‏ مطاعاً في قومه, وکان فيه خیلاء وتقدم؛ 
وکا ندا Sa‏ ۲۱5 

فمالك کان مسلماً وعاملاً لرسول الله على صدقات قومه. 

وبقي مالك مسلماً حتى آخر لحظة من Glo‏ روى المتقي عن إبن آبي 
عون وغيره: «إن خالد بن الوليد ادّعى أن مالك بن نويرة ارتدٌ بكلام بلغه عنه. 
فأنکر مالك ذلك وقال: آنا على الاسلام ما رت ENO‏ 
أبو قتادة وعبدالله بن عم فقدّمه خالد وأمر ضرار بن الأزور الاسدي فضرب 
عنقه, وقبض خالد امرأته أم متمّم فتزوّجها. فبلغ عمر بن الخطاب قتله لمالك 
بن نويرة وتزوّجه امرأته. فقال لأبى بكر: إنه قد زنا فارجمه. فقال أبوبكر: 
ماكنت لأرجمه. تأوّل فأخطأ. وقال: إنه قد قتل مسلماً فاقتله قال: ما كنت 
لأقتلهء تأوّل فأخطأ. قال: فاعزله. قال: ماكنت لأشيم سيفاً سله الله عليهم أبداً. 
ابن مه 

وقد روى الطبري بإسناده عن أبى قتادة كيفية قتله ببعض التفصيل قال: 

«وكان ممن شهد لمالك بالإسلام أبو قتادة الحارث بن ربعي اوس 
وقد كان dale‏ الله ألا يشهد مع خالد b>‏ أبداً بعدهاء وكان يحدّث أنهم لما 
غشوا القوم راعوهم تحت اللیل فأخذ القوم السلاح. قال: فقلنا: انا المسلمون. 


(۱) وفيات الأعيان 31/6 وانظر الاصابة ۳۵۷/۳. 


(۲) كنز العمال 1۱۹/۵ رقم ۱1۰۹۱ وانظر تاريخ الطبري ۲ وفيات الأعيان 17/6 


فقالوا: ونحن المسلمون. قلنا: فما بال السلاح معکم؟ قالوا لنا: فما بال CHES‏ 
معکم؟ فان کنتم كما تقولون فضعوا السّلاح. قال: فوضعوها. ثم صلینا وصلوا. 
وکان WE‏ یعتذر فى قتله أنه قال وهو یراجعه ما أخال صاحبکم الا وقد 
كان يقول كذا وكذا. قال: أو ما تعدّه لك صاحباً؟ ثم قدّمه فضرب عنقه 
وأعناق أصحابه. 

فلمّا بلغ قتلهم عمر بن الخطاب. تكلم فيه عند أبى بكر فأكثر فقال: عدو 
الله عدا على امرئ مسلم فقتله ثم نزا على امرأته!! 

وأقبل خالد بن الوليد قافلاً حتى دخل المسجد وعليه قباء له عليه صداء 
الحدید. معتجراً بعمامة له قد غرز في عمامته أسهماًء فلمًا دخل إليه وأتى إلى 
المسجد قام إليه عمر فانتزع الأسهم من رأسه فحطمها ثم قال: إربأء قتلت امرء 
مسلماً ثم نزوت على امرأته. واه لارجمنك بأحجاركء وخالد لا یکلمه».(٩‏ 

وعلى الجملةء فالمصادر متفقة على إسلام مالك... وحینثذ فيتو جه Yah‏ 
على أبي بكر تسییره خالدأ ومن معه لقتال مالك بن نويرة وقومه... فاضطرب 


القوم في الدفاع عن أبى بكر وتوجيه ما فعله خالد... 


دفاعهم عن أبىبكر والملاحظات حوله 
ما في قتل مالك... يقولون: إرتد عن الاسلام... لكن كيف؟ 


فتارة یقولون: بأنّه لم یود الزكاة إلى أبى بكر, وفرّق ما كان بيده من الزكاة 


(۱) تاريخ الطبري 5717/7 


FA A aOR Nea ere که ص ف ونا‎ ۱3۸ 


على قومه. لكنّهم یعلمون بأن مالك كان رسول الله صلی الله عليه وله وسلم 
قد ولاه على صدقات قومه» Gly‏ حرج عليه لو دفعها إلى الفقراء بمقتضى 
ولایته؟ ۱ 

قال ابن حجر: «وکان النبی صلی الله عليه ally‏ وسلم استعمله على 
صدقات قومه» WL‏ بلغه وفاة النبي صلى الله عليه ly‏ أمسك عن الصدقة 
وفرّقها فى قومه» وقال فى ذلك: 
فقلت خذوا أموالكم غير خائف2 ولا ناظر فيما يجئ من الغد 
فان قام بالدين المحقق SG‏ أطعنا وقلنا الدين دين محمد(“ 

بل إنّ ذلك كان هو المفروض عليه إذ الزكاة لا تنقل من بلدٍ إلى آخر الا 
إذا لم يكن في ذلك البلد من هو مستحق لها... 

وهل عدم تسليم الزكاة إلى أبي بكر جرم يستوجب أن يرسل إليه من 
بقتله ويستبيح حريمه ويقع في قومه سبيأ وتقتيلاً؟! 

وهل نزلت فى جواز ذلك آية أو سمعوا من رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم فيه رواية؟ 

ليت أبابكر تذرّع فى المسألة بحديث زعم أنه سمعه من النبي» ولم 
يسمعه غيره!! -كما كان في قضيّته مع الزهراء! 

لكن الخليفة يقول ‏ فيما روى عنه أكابر الحفاظ : «لأنْ أكون سألت 


النبى عن ثلاث el‏ إلى من حمر النعم: عن الخليفة بعده وعن قوم قالوا: نقر 


Yov/¥ الاصابة‎ )۱( 


بالزكاة من آموالنا ولا نؤدّيها اليك أيحل قتالهم؟ وعن الكلالة».“ 

وعلی الجملة. GU‏ مالكاً لم يرتد... وما في بعض الکتب من أنه «رد على 
قومه صدقاتهم لما dal‏ وفاة رسول (al‏ تحریف... بل الواقع ما عرفته. 

وأخری یقولون: بانّه كان إذا ذ كر النبی قال: «صاحبکم» ... فقد جاء في 
الطبري عن أبى قتادة: «وکان خالد یعتذر فى قتله أنه قال وهو يراجعه -ما 
أخال صاحبكم إلا وقد كان يقول كذا وكذاء قال: أو ما تعدّه لك صاحباً؟! فقذمه 
WE‏ وأمر ضرار بن الأزور الأسدي فضرب عنقه».( 

وفي الوفيات: «... فقال مالك: قد كان صاحبك يقول ذلك. قال خالد: 
وما تراه لك صاحباً؟ والله لقد هممت أن أضرب عنقك. ثم تجاولا بالکلام 
Se yb‏ فقال له خالد: إني قاتلك. قال: أو بذلك أمرك صاحبك؟(۲ قال: وهذه 
بعد AUG‏ وال لأقتلتك» (4) 

وفى الإصابة: «وكان خالد يقول إنه إنما أمر بقتل مالك لأنه كان إذا ذكر 
النبي صلى الله عليه وآله وسلّم قال: ما أخال صاحبكم إلا قال كذا وكذاء فقال 
له: أو ما odes‏ لك صاحا؟» )© 


)١(‏ الدرالمنثور ۲۶۹/۲ عن جماعة من أعلام الحديث. 

(۲) تاريخ الطبري ۲۶1/۳. 

(۳) الظاهر أن مراده هذه المرة أبوبكرء فلا و جه لقول خالد «هذه بعد تلك». 
)٤(‏ وفیات الاعبان 71/۵ 


(۵) الا صابهة ۳۵۷/۳. 


۱۷۰ و وی هی ی لاصو لاس سای باه 


فنقول: 

أولاً: نا لم نرفى المصادر التى بأيدينا قول مالك لخالد cle‏ صاحبك». 

وثانياً: إنه ليس التعبير كذلك عن النبى صلى الله عليه وآله ف 
|رتداداًعن الإسلام وقد قال مالك: «أنا على الإسلام ما غيّرت ولا بدلت(٩‏ 
واشهد له بذلك أبو قتادة وعبدالله بن عم(" و«کانا حاضرین, فکلما 
خالداً في آمره فكره كلامهما" ثم ذلك الاعتراض الد عم 
ومطالبته بالقصاص... 

لقد كان التعبير كذلك متعارفاً بینهم. كما لا يخفى على من تتبّع 
آخبارهم... ومن ذلك: ما أخرجه البخاري عن أبى وائل قال: «جلست مع شيبة 
على الكرسي فى الكعبة فقال: لقد جلس هذا المجلس عم فقال: لقد هممت 
dl‏ لا gal‏ فیها صفراء ولا plan‏ ء إلا قسّمته. قلت: إنّ صاحبيك لم یفعلاه. فقال: 
هما المرءان أقتدي بهما». 

وما رواه المتقی عن على أنه قال لعنمان: Sh‏ سرّك أن تلحق بصاحبيك 
فأقصر الأمل وكل دون الشبع...). 

إذن ليس هذا التعبير دليلاً على الارتداد قطعاً عند الجميع... ولذا 
اضطربت كلماتهم: 


(۱) کنزالعمال ۱۹/۵ 
(۲) نفس المصدر. 


(۳) وفیات الأعيان 17/6 


ففي شرح المواقف: ope‏ ردته»» وفي الاستیعاب: «فقتل خالد بن 
الوليد مالكاً يظن أنه ارتد. وأراه ‏ والله أعلم ‏ قتله (las‏ 

وفي المغنى: «كان الاولی أن لا يستعجل WAS Oly‏ الامر عن ردته 
حتی يتضح).!"ا 

Sis,‏ بعضهم -لمّا رأى SI‏ لا فائدة له في ذلك إلتجأ إلى انکار أصل 
القضيّة. فقال أحدهم: «وقد قیل: إِنّ خالداً لم یقتل مالکاً بل قتله بعض أصحابه 
خطأ لظئه أنه ارتد»(۲) 

وقال آخر: «وقيل أيضاً: إنّ خالداً لم يقتل مالكاً وإنما قتله بعض قومه 
dhe‏ لأنهم أسروا على ظن أنَّهم ارتذوا وكانت ALS‏ باردة فقال خالد: ادفنوا 
أساراكم أو لفظأ غيره معناه معنى أدفئواء وكان ذلك اللفظ فى لغة المخاطب 
بمعنى اقتلوهم. فظنّ ذلك الشخص أنه أمره بقتل الأسارى فقتل مالكاً» () 

قلت: 

فانظر كيف يحاولون الدفاع عن أبى بكر و ME‏ ومن المحتمل أنهم 
يريدون إلقاء الذنب على بعض أصحاب مالك نفسه. فتأمّل OB‏ غيربعيدٍ من 


هؤلاء القوم!! 


ATU باعيتسالا)١(‎ 

(۲) المغنى ۳۲۰ /۳۵۵. 

(۳) شرح القوشجی على التجرید: TAY‏ 
(4) الحاشية على شرح المواقف ۳6۸/۸ 


Se I NG OT o ۱۷۲ 


هذا... وأبوبکر كان يقول: «تأوّل فأخطأ» (۱) 

قلت: 

فلماذا لم يستجب خالد لطلب مالك با رساله إلى أبى بکر... قال ابن خلكان: 
«فقال مالك: يا Whe‏ إبعثنا إلى أبي بكر فيكون هو الذي يحكم فيناء فقد بعشت 
إليه غيرنا ممن جرمه أكبر من جرمناء فقال خالد: لا قالنی الله Of‏ لم أقتلك». 

ثم لو كان مالك يستحقٌ القتل» فلماذا قتل الناس الآخرين من قومه 
واستباح أموالهم وسبى ذراريهم ونسائهم؟ 

هذا كله فى قتل مالك. 

Lely‏ تزوّج خالد بزوجة مالك من ليلة قتله ومضاجعته لهاء فلا خلاف 
في أنه يوجب الرّجم... ومن هنا قال له عمر كما تقدم عن «تاريخ الطبري): 

«قتلت امرءاً مسلماً ثم نزوت على امرأته! ably‏ لأرجمتك بأحجارك» 
وقال لابی بكر كما عن «وفيات الأعيان» وغيره: 

«انه قد زنا فارجمه. فقال أبوبكر: ما كنت لارجمه تأوّل فأخطأ» 

وعن «مرأة الزمان»: «دخل WE‏ المدینه ومعه لیلی بنت سنان زوجه 
مالك. فقام عمر فدخل على على فقال: إن من حق الله أن يقاد من هذا لمالك 
قتله وكان مسلماً ونزا على امرأته على ما ينزو الحرام. ثم قاما فد خملا على سعد 
بن أبي وقاص وطلحة بن عبيدالله» فتابعوا على ذلك ودخلوا على أبي بكر 


وقالوا: لابد من ذلك. فقال ایو نکر لا Wa ahs Wane‏ 


(۱) وفیات الأعيان 17/۵ 


وقد اضطرب القوم فى توجيه ما فعله خالد وامتناع أبي بكر من رجمه: 

ففی شرح المواقف: «وأما تروجه امرأته, فلعلها كانت قد انقضت عد تها 
إلا آنها كانت محبوسة عنده» 

وقال القوشجی: «لا نسلم أنه وجب على خالد Jodi‏ والقصاص, لأنه قد 
قیل إن خالداً انما قتل مالکاً لأنه تحقق منه الردة وتزوّج بامرأته في دار 
الحربء لأنه من المسائل المجتهد فیها بين أهل العلم. وقد قیل: إن خالداً لم 
بقتل مالكاً بل قتله بعض أصحابه he‏ لظنه أنه ارتد وکانت زوجته مطلقة منه 
وقد انقضت عدتها(۱) 

وقال ابن حجر: «وتزوجه cail ol‏ لعله لانقضاء Ge‏ بالوضع عقیب 
موته. أو يحثمل آنها كانت محبوسة عنده بعد انقضاء عدّتها عن الازدواج على 
عادة الجاهليّة. وعلى کل حال» فخالد أتقى لله من أن يظنّ به مثل هذه الرذالة 
التي لا تصدر من أدنى المؤمنين» فكيف بسيف الله المسلول على أعدائه)7") 

وقال ابن خلكان: «وقبض خالد امرأته» فقيل: إنه اشتراها من الفیء 
وتزوّج le‏ وقیل: إنها اعتدت بثلاث حيض ثم خطبها إلى نفسه فأجابته 
فقال لابن عمر وأبي قتادة يحضران النكاح فأبیا؛ وقال له ابن عمر: تكتب 
إلى أبي بكر وتذكر له أمرهاء فأبى وتزوّجها... ولما بلغ الخبر أبابكر وعمر 


(۲) الصواعق المحرقة 74 


EAN 0 0 eer ee a ۱۷ 


قال عمر لأبی‌بکر: إن خالداً قد زنی فارجمه. قال: ما كنت لارجمه فانه 
نأو ل فا حطا» (۱) 
وقال ابن حجر العسقلانی: «وکان فيه تقذم على Sil‏ یفعل أشياء لا 
Ll,‏ آبوبکر, أقدم على قتل مالك بن نويرة ونکح امرأته» فکره ذلك آبوبکر 
وعرض الدية على متمم بن نويرة» وأمر خالداً بطلاق امرأة مالك ولم ير أن 
يعزله. وکان عمر ینکر هذا وشبهه على (MLE‏ 
وانه لیکفی في سقوط جمیعها اصرار عمر على أنه «زنا فارجمه» وقول 
أبى بكر «تأوّل فأخطأ» ثم عرضه الدية وأمره خالداً بطلاق al pall‏ كما ذكر ابن 
حجر العسقلاني. 
هذه طائفة من کلمات القوم فى المقام 
وتلك هى الوجوه التي ذکروها 
لتوجیه فعلة خالد وموقف آبی‌بکر منها 
وهي کماتری متضاربة و كلها (heb‏ 
و«یحتمل» و«قيل)... 
إلا أن ابن حجر Kall‏ یصرح بالباعث على كل هذه المحاولات فیقول: 
«وعلی کل حال» فخالد أتقى لله من أن يظن به مثل هذه الرذالة التى لا 
تصدر عن Gol‏ المومنین فکیف بسیف الله المسلول علی آعدائه»! 


)1( وفیات الأعيان 1٦/٩‏ -1۷. 


(۲) الاصابة ٤٠٤/١‏ ترجمة خالد. 


لکن الذي نسب إلى خالدٍ هذه الرذالة عمر بن الخطاب وجماعة من 
أكابر الصحابة فماذا نفعل؟ 

فظهر أنْ لا جدوی لتلك التعلیلات والاحتمالات. ولعله من هنا اضطر 
صاحب «التحفة الائنی عشریة» إلى انکار أصل Naa!‏ 

هذا موجز الکلام على قصّة خالد بن الولید مع مالك بن نويرة وزوجته 
وقومه... فاقض ما أنت قاض... 

تری» هل يمكن إحراز عدالة أبي بكر مع ما رأيناه فى هذه الحادثة وما 
Gols‏ من خروقات؟ وهل Gard‏ فيه العدالة التي قال عنها شارح کتاب 
المواقف: 

(نعم يجب آن یکون عدلاْ؟ 

وهل یمکن أن یقال: Sb‏ آبابکر مدير ومدبّرُ؟! بالنحو الذي وصفه شارح 
المواقف بقوله: 


«ذو رأي وبصارة بتدبير الحرب والسلم»؟ 


من الأحاديث فى أعدليّة الأمير 
ولكنّ الأحاديث الكثيرة المتفق عليها بين المسلمين شاهدة على Sh‏ 
tile‏ عليه السّلام كان أعدل القوم. 


)1( التحفة الا ئنا عشريّة: YW‏ 


UN Ng Vea e e Soe ۱۷۹ 

ندکر حدیئین فقط: 

أحدهما: قوله صلی الله عليه و آله: AS)‏ وکف على في العدل سواء». 

هذا الحد بث رواه: 

.١‏ ابن Sloe‏ في تاريخ دمشق. 

۲. الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد. 

۳ المتقى الهندي في كنز العمّال. 

.٤‏ صاحب الرياض النضرة في مناقب العشرة المبشرة. 

وغير هؤلاء.!") 

والثاني: قوله صلی الله عليه وآله لعلى: «يا على أخصمك بالنبوة ولا نبوة 
بعدي, وتخصم الناس بسبع ولا یخصمك فیها أحد من قریش: آنت اول 
إيماناً بالله» وأوفاهم بعهدالله» وأقومهم بأمر ال وأقسمهم بالسويّة وأعدلهم 
في cite JI‏ وأبصرهم بالقضيّة. وأعظمهم عند الله A yo‏ 

فهذا ما يقوله رسول الله. ورواه: 

UNS أبونعيم في‎ .١ 


Y‏ وصاحب vel Jl‏ النضرة. 


)1( ترجمه على عليه السلام من تاريخ مدينة دمشق ۲ رقم ۹۲0 و4۶۹ تاريخ بغداد ۷۷/۸ 
وفیه «يدي وید على فى العدل سواء» كنز العمّال ۱۰۶/۱۱ رقم ۳۲۹۲۱ الریاض 


النضرة ۰۱۲۰/۲ وفیه «کفی وکف على فى العدد سواء». 
(۲) حلية الأولياء 76/۱۱ 


ply ۳‏ عساک حیث رواه عن عمر بن الخطاب نفسه حیث قال كرا 
عن ذکر علی.... ویذکر هذه القطعة من الحدیث أيضاً. 
| ثم SI‏ ما كان بين عقيل وعلى معروف مشهور. وما كان ذلك إلا لعدالته 
عليه PLL, DLAI‏ في قضایا آخری كثيرة من عدله عليه السّلام مرويّة في 
كتب الفريقين» ممّا لا نطيل بذكرها هذا البحث. 


۳ العلم 

إنه لا خلاف ولاریب فى اشتراط العلم فلا یصلح الجاهل OY‏ یکون 
خليفة لرسول الله وإماماً للمسلمین» ولا يجوز اباعه فى شئ من امور الدین. 
بل إن العلم هو الشرط العمدة كما في كلام غيرواحدٍ من العلماء. قال 
البيضاوي بتفسير قوله تعالى: 

LE جاعِل في الأْض‎ AD 

إعلم أن هذه الآيات تدل على شرف الانسان ومزيّة العلم وفضله على 
العبادة, al,‏ شرط فى الخلافة بل العمدة فيها»() 

ولكنْ وقع الخلاف في اشتراط SI‏ يكون أعلم الأمّة أؤلا؟ فقد ذهب إليه 
الإماميّة» واستدلوا بالكتاب Ly‏ والعقل, قال تعالی: طيَرْقَع اله الّذِينَ آمَنُوا 
ینکن وَالِّينَ أُونُوا العلم دَرَجاتٍ» 0" ۰ 


ومن أوضح oti‏ الکتاب دلالة فى هذا الباب قوله عزوجل: iat i>‏ 


)\( تفسیر البيضاوي: YO‏ 
(۲) سورة المجادلة الابة: ۱۱. 


FA 00000 ا‎ ۱۷۸ 


هدي ای ol‏ احق اَن یبن لا يَهِدّي الا آن بهدی US‏ تک کیت تخکفرن ی( 
مارو وا ا او میب 
آخر على اعتبار العصمة في المتصدّي لهداية BY‏ جمعاء إلى الله عرّوجل. 

وعلی هذا الغرارء جاءت الاحادیث النبويّة المتفق عليهاء ویکفی منها ما 
آخرجه مسلم وغیره أنه صلى الله عليه وآله قال: من استعمل عاملاً من 
المسلمين وهو يعلم أن فیهم آولی بذلك وأعلم بکتاب الله وسنّة نبيّه» فقد 
خان الله ورسوله و جمیع ae‏ الما ۱۳۱ 

ومن هنا قال التفتازانی: 

ذهب معظم fal‏ السنّة وكثير من الفرق إلى أنه يتعّن للإمامة أفضل 


fal‏ العصر...».(" 
ولكنّهم قالوا بإمامة أبى بكر... فهل یذعون له الأفضليّة من غيره من 
حيث العلم؟ 


من القضايا الدالة على عدم العلم والدفاع عنه 
لكنّ القضايا الشابتة تشهد بعدم العلم...: ولنذكر بعض الموارد 
والكلام حولها: 


1: لقد أحرق Syl‏ فجاءة المازنی بالنان وكان یقول: Ul‏ مسلم. 


(۱) سورة التوبة الایة: ۳۵. 
(۳) شرح المقاصد ۵ .۲٩۱/‏ 


وأجاب فى شرح المواقف: 

إحراق فجاءة إنما كان باجتهاده وعدم قبول توبته لأنه زندیق ولا تقبل 
توبة الزنديق في الأصح. 

۲. وقطع يسار السارق. 

وأجاب في شرح المواقف: 

Ul,‏ قطع اليسارء فلعله من غلط الجلاد. أو oly‏ في المرّة الشالثة من 
السرقة وهو رأي ASV‏ من العلماء. 

۳ وجهل بمیراث الجدة. 

وأجاب في شرح المواقف: 

ووقوفه في مسألة الجلة ورجوعه إلى الصَحابة في ذلك. لانه غیربدع 
من المجتهد البحث عن مدارك الاأحکام ٩۱‏ 


ملاحظات: 

ما إحراق فجاءة... فقد اضطربت الكلمات في توجيهه. فمنهم: من 
أجاب كما في شرح المواقف. وتبعه صاحب «الصواعق» بقوله: «وإذا ثبت أنه 
مجتهد فلا عتب عليه في التحریق, OV‏ ذلك الرجل كان biti;‏ وفي قبول 
توبته خلاف. وأما النهى عن التحريق فيحتمل أنه لم يبلغه وتأوّله على 


غير نحو الزندیق».(۲) 


(۱) شرح المواقف ۳۵۷/۸ 


(۲) الصواعق المحر قة: ۳۲ 


ee ۱۸۰‏ سود وه دي لمي ی یی | القامة تا اس 


لكنْ لا تعرض في شرح المواقف لنهي النبي صلی الله عليه وآله عن 
الاحراق. كما في صحيح البخاري.7" أما في «الصواعق» فقد نبّه على أن اجتهاد 
أبي بكر مخالف Ga‏ فأجاب: باحتمال أنه «لم يبلغه». لكن هذا قدح في 
أبى بكر فاستدركه GL‏ يحتمل أنه بلغه لکن «تأوّله)». 

ثم إن هذا كله مبني على OI‏ يكون الرجل dhs;‏ لكنه لم يكن 
زنديقاً وكان يقول: «أنا مسلم» كما ذكر فى شرح المواقف. بل قيل 
انه كان يلهج بالشهادتين حتى احترق وصار فحمة» وغاية ما هناك أنّه 
قطع الطرق ونهب أموال المسلمين» كما ذكر المؤرخون كالطبريء ومثله لا 
نکون ندا 

LW,‏ عدل بعض المعتزلة المدافعين عن أبىبكر كابن آبي الحدید. إلى 
التوجيه بأسلوب آخر فقال: 

«والجواب: إن الفجاءة جاء إلى أبى بكر -کما ذکر أصحاب التواریخ - 
فطلب منه سلاحاً یتقوی به على الجهاد في fal‏ الردّة. فأعطاه» فلمًا خرج 
قطع الطريق ونهب أموال المسلمين وأهل الردّة جميعاً وقتل JS‏ من وجد 
-كمافعلت الخوارج حيث خرجت - فلمًا ظفر به أبوبكر حرّقه بالنار إرهاباً 
لأمثاله من أهل الفساد ونحوه. وللإمام أن يخصّ النصّ العام بالقياس 


الجلى عندنا». 


فتراه لم يدّع زندقة الرجل, بل ذکر له توجیهاً ثبت في محله 
بطلاه Ad‏ 

وغوت رای بعش المتكلمين الاشاغره قوط هذا SN‏ جه aie‏ 
اضطر إلى Ol‏ يقول: 

«إحراقه فجاءة السلمى بالنار من غلطه في اجتهاده. فكم مثله 
للمجتهد Og‏ 

لکن الاعتراف بغلط أبى بكر فى الاجتهاد لا je‏ ساحته. ولا یکون له 
bie‏ يوم القيامةء مع وجود النص الصرّيح الصحیح في حرمة التحریق OWL‏ 
فهو قادح في عدالة أبيبكر وخلافته, ولذا اضطرّ بعضهم كالشيخ عبدالعزیز 
الدهلوي في کتابه «التحفة الائنا عشرية)(" إلى إنكار أصل القضيّة, ودعوی آنها 
من افتراءات الشيعة. 

فإنكار أصل القضيّة يشهد بأن لا توجيه صحيح له. لكن الإنكار 
لايجديء فالقضية من المسلمات. والمصادر الناقلة لها كثيرة ومعتبرة» وإلا لما 
احتاج الآخرون إلى تلك التوجيهات الفاسدة الباردة... 

وفوق ذلك كله... كلام أبي بكر فى آخر حياته... الدال على ثبوت القضيّة 
وسقوط كل التوجيهات إنه قال: 

«وددت أنى لم أكن حرّقت الفجاءة السلمی...» 


۳۷۹ شرح التجرید للقوشجی:‎ )١( 
YAY التحفة الا تن عشریه:‎ )۲( 


N LNT ren | ee E ene ne eee \AY 


Lal‏ ما ذكره في المورد SWI‏ فقد اعترف فيه بأمرين, أحدهما: وقوع 
fol‏ القضيّة. والاخر: کون العمل DE‏ الشرع» وهل يكفي فى الدفاع أن 
يقال: «لیت» و«لعل»؟! 

Ul‏ قوله: «فلعله من غلط الجلاد»» فاحتمال سخيف لا يصغى إليه... 

وكذلك إحتمال أنّه «رآه فى المرّة الثالثة من السرقة» وهو رأي الأكثر 
من العلماء». لعدم الدليل على هذا الاحتمال» وعلى فرضه. فلا فائدة في 
موافقة أكثر العلماء لاد الذي يعترض على أبي بكر لا يعتني بموافقة PSV‏ 
له لو كان؟ 

ومن هناء كان هذا الموضع من المواقع التي اضطرب فیها القوم» فذکروا 
توجیهات كلها احتمالات عارية عن الدلیل(... 

فکان الأولى لهم الاعراض عن هذه التوجیهات بعد الاعتراف ob‏ ما 
وقع DE‏ الشرع» ولذا قال بعض محققيهم: 

«وقد قطع يسار السّارق وهو DE‏ الشرع والظاهر أن القضاء بغير 
علم ذنب» وما كان هو معصوماً» (") 
aly |‏ المورد IE‏ فقد روى خبر جهله بهذه المسألة أ كابر محدثيهم أمثال: 


مالك بن أنس فى الموطأ 


(۱) انظر الصواعق المحرقة: ۳۳ 
(۲) تعليقة على شرح الخطابی للعقاند النسفية؛ لاسماعیل القرماني المعروف بقرّه كمال 


المتوفی سنة ٩۲۰‏ ترجمته فى معجم المؤلفين NAVIN‏ 


وأبي داود في السنن 

وإبن ماجة في السنن 

وا هلف الب" 
شرح المواقف... 
إلى الأخذ بقول هذا الفاسق اللعین !! 

والأخبار في كتب الفريقين في جهل آبي‌بکر حتى بأبسط المسائل 
الشرعيّة بل بمفاهيم الألفاظ القرآنيّة... كثيرة. 


بعض الأحاديث فى علم على 
Ul,‏ على عليه TVG PII‏ الثابتة على مقامه العلمى الفريد وتمکنه 


من إقامة الحجج والبراهين, لا تحصی كثرة. 


حديث مدينة العلم 
ومن هنا قال رسول الله Le‏ الله عليه وآله: أنا مدينة العلم وعلى بابها. 


وهذا الحدیث موجود في کتبهم. وممّن اخرجه: 
.١‏ عبدالرزاق بن plas‏ الصنعاني. 


Ub yall )۱(‏ ۳۳۵/۱ مسند أحمد ۰۲۲۶/1 سنن أبى داود ۰۱۷/۲ سنن ابن ماجة ۱3۳/۳ 


۱۸۶ ا :0001111 ا 


۲ بحیی بن معین الا مام في الجرح والتعدیل مع نصحیحه 
هلا لح Sg‏ 

fom بن‎ deol ۳ 

2 الترمذي. 

۵ البزار. 

1 ابن جریر الطبري. 

۷ الطبرانی. 

۸ آبو الشیخ. 

٩‏ ابن السقا الواسطي. 

cpl Vs‏ شاهین. 

.١‏ الحاکم النيسابوري. 

۲ ین مرفي 

۳. أبونعيم الاصبهاني. 

.٤‏ الماوردي. 

0 الخطیب البغدادي. 


71. ابن عبدالبر. 


.٤‏ المتقی الهندي. 
YO‏ على القاري. 


۷ الزرقانی. 
۸ الشاه Jy‏ الله الدهلوي. 
وغيرهم؛ وکل هؤلاء يشهدون Sb‏ رسول الله صلی الله عليه وآله قال في 
على أميرالمؤمنين: «أنا مدينة العلم وعلى alge‏ 
وهل قال مثل هذا الكلام في غير على؟ 


)1( تهذيب UY‏ «مسند الإمام على عليه السلام»: ۱۰۵ رقم ۰۱۷۳ صحيح الترمذي -كما في 
جامع الأصول ۹ وتاريخ الخلفاء للسیوطی: ۱۷۰ وغيرهما_المعجم الكبير 10/1١١‏ 
رقم ۱۱۰7۱ تاريخ بغداد 6 VTS VENT‏ ۰۲۰۶/۱۱ الإستيعاب ۱۱۰۲/۳ فردوس 
الأخبار 277/١‏ أسد الغابة 5 / 77 الرياض النضرة ۲۵۵/۲ تهذيب الكمال ۸۵/۲۰ تاريخ 
جرجان: ۰۲۶ تذكرة الحفاظ ۲۸/۶ البداية والنهاية: ۳۵۸۷ مجمع الزوائد ٩‏ / ۱۱۶ عمدة 
القاري في شرح صحيح البخاري ۱۳۱/۷ اتحاف السادة المتقين ۲۲١/٠‏ المستدرك على 
الصحيحين: WW‏ و ۰۱۲۷ ترجمة الإمام على عليه السلام من تاريخ مدينة دمشق ۲0۵/۲ 
رقم 484 جامع الأصول ۵۷/۸ رقم 1001 الجامع الصغير للسيوطي 1۱١/١‏ رقم ۰۲۷۰۵ 
الصواعق المحرقة: ۱۸۹ كنز العمّال ۱۶/۱۱ رقم ۳۲۹۷۸ و ۳۲۹۷۹ فيض القدیر 1/۳. 


re een ۱۸3‏ موود تسكن | یا تایه یبای | POA‏ 
حدیث أنا دار الحكمة وعلی بابها: 

وقال رسول الله فى حق علی: «آنا دار الحکمه وعلی بابها» 

وض محر 

۱. ميك بن حنبل. 

۲. الترمذي. 

۴ محمّد بن جریر الطبري. 

الحاکم النيسابوري. 

۵ ابن مردوبه. 

1. آبونعيم. 

۷ الخطيب التبريزي. 

۸ العلائی. 

.٩‏ الفيروزآبادي. 

۰. ابن الجزري. 

۱ ابن حجر العسقلاني. 


. السيوطي. 


۳. القسطلاني. 
ل الصالحی الدمشقی. 


10 ابن حجر المکی. 


‘NA‏ المتقی الهندي. 


۸. الزرقاني. 

14 ولی الله الدهلوي. 

وغیرهم. 

وهژلاء یشهدون Sb‏ رسول الله JU‏ فی علی: Uh‏ دار الحكمة 
وعلی بابها»(۱ 

فإذاكان رسول الله یقول فى > على هكذاء وهم یروون هذا الحديث. 
فهل على المتمكن من إقامة الحجج والبراهين على حقيّة هذا الدين ودفع 
الشبه» أو غيره الذي لم يرد مثل هذا الحديث فى حقه؟ 


حدیث: أنت تبین لامتى ما اختلفوافیه من بعدی: 
والأظهر ممّا تقدّم قوله Le‏ الله عليه وآله لعلی: «أنت تبيّن لأمَتي ما 
اختلفوا فيه من بعدي». 


فقد نصب Che‏ للحکم بيننا فى JS‏ ما اختلفنا فيه» من أمور ديننا ودنيانا. 


)1( فضائل الامام على عليه السلام: ۱۳۸ رقم ۰۲۰۳ سنن الترمذي ۰۱۳۷/۵ تهذيب EV‏ «مسند 
على عليه السلام»: ٠١5‏ رقم A‏ حلية الأولياء 16/۱ مشكاة المصابيح ۵۰6/۲ رقم ۰۹7 
أسنئ المطالب: ۷۰.الر یاض النضرة 100/7, شرح المواهب ASA‏ ۱۲۹/۳ الجامع الصغير 
0١‏ رقم ۲۷٠٤‏ الصواعق المحرقة: 184 كنز العمّال ۰۰/۱۱ رقم ۳۲۸۸۹ و ۱۲۷/۱۳ 


رقم ۱۳۱۶۲۲ فيض القدیر AVY‏ 


۱۸۸ 0 ول لفات سای اس 


ومن رواة هذا الحديث: 

.١‏ الحاكم النيسابوري» وقد صحخحه. 
۲. ابن di Sle‏ تاريخ دمشق. 

۳. الديلمى. 

.٤‏ السیوطی. 

۵ المتقی الهندي. 

1 المناوي. 


وجماعة آخرون رووا هذا الحدیث (۱) 


ولم يرد مثل هذا الحدیث في حق غير علي. 


حدیث: على هو الاذن الواعية: 

وأيضاًء لما نزل قوله تعالی: dees SH Geis)‏ نرئ رسول الله 
صلى الله عليه وآله يصرّح the Sb‏ هو الأذن الواعية. 

فيكون على هو الوعاء لكل ما أنزل الله سبحانه وتعالی» وهو الواعي 
pyle‏ 


(۱) المستدرك على الصحیحین ۰۱۲۲/۳ ترجمه الامام على عليه السلام من تاريخ مدینه 
دمشق 1۸۸/۲ رقم ۱۰۰۸ و ۱۰۰۹ كنز العمّال ۱۱۵/۱۱ رقم ۲۲۹۸۳ 


(۲) سورة الحاقة الابة: ۱۲. 


وهذا الحديث یوجد فی: 

.١‏ تفسیر الطبري. 

۲ تسن الكشاف: 

awe 

.٤‏ الدر المنثور. حيث رواه السيوطي عن: سعید بن منصور وابن جرير. 
وابن المنذن وابن cal‏ حاتم» وابن مردويه. وابن SLE‏ والواحدي وابن 
الان وهلا ائمة کار 

ویوجد أيضاً فی: 

۵ حلية الاولیاء. 


.١‏ مجمع الزوائد. 
وفى غير هذه الك 


حديث: أقضاكم علی: 
وقال رسول al‏ صلی الله عليه وآله: «أقضاكم علي». 
كنا نحتاج إلى الامام لرفع الخصومات والتنازعات والخلافات بين 
الناس, كما ذكر صاحب شرح المواقف. ورسول الله یقول: «علی أقضاکم». 
ولم يرد مثل هذا الکلام في حق غير علي. 


(۱) ت-فسیر الطبري ۲۹ / ۳۱-۳۵ تسفسیر الزم خشري ۰۱۵۱/۶ نفسیر الرازي ۰۱۰۷/۳۰ 


الدر المنثور VWIA‏ 


Ne ele Se 


فما دنبنا إن قلنا We Sb‏ هو المتعيّن للإمامة حتى لو كان الامر موكولاً 
إلى الأمّة؟ حتّی لو كان الأمر مفوّضاً إلى اختيار الناس كان عليهم أنْ يختاروا 
SY be‏ هذه هي الضوابط التي قزروها فى ple‏ الکلام. وقالوا: بان هذه 
الصفات هي صفات مجمع على اعتبارها في الامام. 

وحديث «أقضاكم علی» یو جد فی: 

.١‏ صحيح البخاري. 

SE‏ حمل 

۳ المتتدراة. 

۶ سنن ابن ماجه. 

۵ الطبقات الکبری. 

5 الاستیعاب. 

۷ سنن البیهقی. 

A‏ مجمع الزوائد. 

9. حلية الأولماء. 

A‏ أسد الغابة. 

۱. الریاض النضرة. 

وفي غیرها من الکتب. 

هذا فيما يتعلّق ‏ باختصار -بکلمات رسول الله التي هم يروونهاء وفيها 
شهادة رسول الله أو إخبار رسول الله بمقامات علي» وبأنّه المتمکن من إقامة 
الحجج والبراهين ودفع الشبه. 


کلمات الصحابة فى المقام العلمی للامام على 

ul,‏ کلمات الصحابة» فما أكثرهاء وائی آنقل نصا من أحد کبار الحفاظ 
بترجمة أميرالمؤمنين عليه السلام. یشتمل هذا النص على شهادات من کبار 
الصحابة والتابعین فى مقامه العلمی: 

قال الحافظ النووي فى کتاب «تهذیب الأسماء واللغات» حيث ترجم 
لعلی عليه السّلام: 

آحد العلماء الربّانیین والشجعان المشهورین والزهاد المذکورین. 
وأحد السَابقین إلى الاسلام... 

إلى أن قال: 

ما علمه, فكان من العلوم في المحلّ العالي؛ روئ عن رسول الله صلى 
الله عليه وآله خمسمائة حديث وسنّة وثمانين حديثاًء اتفق البخاري ومسلم 
منها على عشرین. وانفرد البخاري بتسعة ومسلم بخمسة عشر. 

روی عنه: بنوه الثلائه الحسن والحسین ومحمّد بن الحنفیه. وروی عنه: 
ابن مسعود. وابن عم وابن عباس» وأبو موسی, وعبداله بن جعفر وعبدالله 
ابن الزبيرء وأبوسعيد» وزيد بن أرق وجابر بن عبدالله. وروی عنه من التابعين 
خلائق مشهورون. 

ونقلوا عن ابن مسعود قال: كنا نتحذث أن أقضئ المدينة علي. 

قال ابن المسیّب: ما كان اعد یقول: سلوني غير علي. 

وقال ابن عباس: واذا ثبت لنا الشيء عن على لم نعدل إلى غيره. 


|e ere aS ۱۹۲‏ > صول العامة veel‏ نز الاسات 


نم قال النووي: 

وسؤال كبار الصحابة ورجوعهم إلى فتاواه وأقواله في المواطن الکثيرة 
والمسائل المعضلات. مشهور) () 

فإذا ols‏ كبار الصحابة المشايخ وغيرهم يرجعون إلى على فى معضلاتهم, 
ویأخذون بقوله. ولم نجد -ولا مورداً واحداً - رجع فيه على إلى واحد منهم. 


أو احتاج الأخذ عن أحدهم فماذا یحکم عقلنا؟ وکیف تحکمون؟ 


جهل المشایخ وأعلام الصحابة 

نعم» لقد كان الامام عليه السَلام هو المرجع الأعلی للمشایخ الثلائة في 
المعضلات كما نص النووي لکنهم رجعوا WIS‏ إلى Be‏ من الصَحابة في 
موارد کثيرة ذکرها ابن حزم الأندلسى فى كلام له طویل -فیها جهل الصحابة 
وکبار الاصحاب بمسائل الدين» ورجوعهم إلى غیرهم. 

قال ابن حزم: 

ووجدناهم أي الصحابة - يقرّون ويعترفون بأنّهم لم يبلغهم كثير من 
ال وهکذا الحدیث المشهور عن أبي هريرة يقول: إن إخواني من 
المهاجرین كان يشغلهم الصَفق بالأسواق وان | خواني من الأنصار كان 


PTE ستاو‎ ag (1) 


وعلی ما شغله الَفق في الأسواق» ولم يشغله القيام بأمواله. واتما لازم 
رسول الله ليلاً ونهارأ ولذا لم يثبت رجوعه إلى غير رسول الله صلى الله عليه 
واله ولا فى مورد واحد. 

قال ابن حزم: 

وهذا أبوبكر لم يعرف فرض ميراث الجدة وعرّفه محمّد بن مسلمة 


والمغيرة بن شعبة. وهذا أبوبكر سأل عائشة في كم GAS‏ رسول الله صلی الله 


عليه و آله». 
وهکذا ذکر موارد أخرئ عنه» حيث جهل القضایا ورجع إلى غیره. 
ثم قال: 


وهذا عمر یقول في حدیث الاستتذان: أخفى gle‏ ألهاني الصّفق في 
الاسواق. وقد جهل أيضاً pal‏ املاص المرأة وعرّفه غيره» وغضب على عيينة 
ابن حصن Ze‏ ذكّره الحرّ بن قيس» وخفي عليه أمر رسول الله باجلاء اليهود. 
وخفي على أبي بكر قبله» وخفي على عمر أمره بترك الإقدام على الوباء 
وعرف ذلك عبدالرحمن بن عوف» وسأل عمر أبا واقد الليئى Loe‏ كان يقرأ به 
رسول الله في صلاتي الفطر والاضحی, هذا وقد صلآهما رسول الله أعواماً 
كثيرة» وعمر جهل إِنْ رسول الله أيّ سورة كان يقرأ في هاتين الصّلاتين وسأل 


أباواقد الليثى!! 


۱۹ ما مام 0ج العام و1 ادنم سد نعي cee seat‏ رل ما یت سا 


ثم قال ابن حزم: 

ولم يدر [أي عمر] ما يصنع بالمجوس Sm‏ 053 عبدالرحمن بأمر 
رسول الله» ونسى قبوله الجزية من مجوس البحرين وهو أمر مشهور ولعله قد 
أخذ من ذلك المال حظأ كما أخذ غيره» ونسی أمره بتيمّم الجنب فقال: لا تيمّم 
أبداً ولا يصلى ما لم يجد الماء وذكره بذلك عمّارء وأراد قسمة مال الكعبة 
o>‏ ذكره بعض الصحابة. 

ثم انتقل ابن حزم إلى عثمان وغیره فقال: وهذا عشمان.... وهذه 
A‏ وه cae‏ وهدا انن عمو وهدا ربد ن fatal‏ 


وهذا vas‏ فی کات Yip‏ حکام فى اصول الاحکام».(۱) 


لولا علی لهلك عمر: 

Ul,‏ كلمة عمر بن الخطاب: لولا على لهلك عم فانها جرت مجری 
الأمثال. سمع بها الکل حتّی الاطفال. 

وکذا قوله: لا آبقاني الله لمعضلة لست لها يا اباالحسن. 

وقد روی الأولى فى احدی الوقائم: 

.١‏ عبدالرزاق بن همّام. 

؟. عبد بن حمید. 


socal rr 


(۱) الاحکام فى أصول الأحكام؛ المجلد الأول الجزء ۱۵۱/۲ -۱۵۳. 


1 ابن عبدالبر. 

۷ المحب الطبري. 

۸ المتقی الهندي فى كنز العمال.(٩‏ 

وفی وافعه آخری رواها: 

۱. عبدالرزاق. 

۲. البخاري. 

۳ الدارقطنی. 

وغیرهم من کبار الأئمّة.() 

ود قلهافي ماد أخرى» لانطيل برها 

ولا بأس بذکر كلمة المناوي بهذا الصدد. فانه قال في شرح قوله صلی 
الله عليه واله: «علی مع القرآن والقرآن مع على لن یفترقا حتّی يردا 
ede‏ الحوض»: 

آخرج أحمد: إنّ عمر أمر برجم امرأة» فمرٌ بها علي فانتزعها فأخبر 
عمر فقال عمر: ما فعله ال لشىء» فأرسل إليه فسأله. فقال على: أما سمعت 
رسول الله يقول: «رفع القلم عن ثلاث... قال: نعم» فقال عمر: لولا على لهلك عمر. 


(۱) الاستیعاب ۱۱۰۳/۳ الرياض النضرة ٤‏ / ۱۹۶. 


(۲) فيض القدیر ٤‏ / ۳۵۷ 


ESER RE ۱۹1‏ تا aa‏ شا بسا 


واتفق له مع آبی‌بکر نحوه أي اتفق !5 آبابکر أيضاً هم بمثل 
هذه القضيّه وعلی منعه واستسلم لقول علي - وربّما قال: لولا على 
لهلك OS yh‏ 

كما UT‏ وجدنا في بعض المصادر مورداً عن عثمان قال فیه: لولا على 
لهلك عنمان ۲۱ 

إذن» مَن المتمکن من |قامة الحجج والبراهین ودفع الشّبه؟ 

نحن الآن في القرن الرابع عشر أو الخامس عشر نرید أن نختار We‏ أو 
آبابکر للامامة على مسلك القوم؟ 

آلیس bib‏ بنحصر بالاطلاع على هذه القضایا لنعرف من الذي BS‏ 
فيه الشرط المجمع عليه بين العلماء, فهذا على وهذه قضاياه. وهذه هي 
الکلمات الواردة هي حمّه. وهذا رجوع غيره إليه» وعدم رجوعه إلى غيره. 
أي إِنّه كان مستغنياً عن الغیر وکان الآخرون محتاجین البه. 


انتشار العلوم الإسلامية بالبلاد بواسطة الإمام على و تلامذ ته: 
LW,‏ نرى SI‏ العلوم الإسلاميّة كلها قد انتشرت بالبلاد LOLLY‏ بواسطة 
على وتلامذته من كبار LAI‏ وهذا أمر قد حمّقناه فى محله. SY‏ البلاد 


(۱) فيض القدير 761/4 


(۲) زين الفتی في شرح سورة هل أتى ل ۱ رقم ۲۵ . 


الإسلاميّة فى ذلك العصر کانت: المدينة المنوّرة» ومكة المکرمة. والبصرة. 
والكوفةء واليمن» والشام. 

ما المدينة والكوفةء فقد عاش على في هاتين المدینتین وأفاد فیهما 
الناس بعلومه. 

LI‏ الکوفة فقبل مجیء على إليها كان فيها عبدالله بن مسعود. 

والشام» فكان عالمها الأكبر أبوالدرداء. وأبوالدرداء تلميذ عبدالله بن 
مسعود. وعبدالله بن مسعود تلميذ على عليه السّلام. 

Lal‏ البصرة ومكة المكرمة؛ فانتشرت العلوم فى هاتين البلدتين بواسطة 
عبدالله بن عباس. وعبدالله تلميذ على عليه الصّلاة والسّلام. 

Lal‏ اليمن» فقد سافر إليها على عليه السّلام بنفسه أكثر من مرة وقبيلة 
همدان ody ile call‏ 

فکان حديث مدينة العلم» وحدیث آنا دار الحكمة» وغير هذين 
الحديئين: وما ورد فى تفسیر قوله تعالی: SET Gena‏ وَاعِيَة» و شهادات کبار 
الصحابة. وشهادات کبار العلماء في القرون المختلفة. وایضا انتشار العلوم 
بواسطة علي» كل هذه الأموركانت dai‏ على Si‏ المبرّز فى هذا المیدان هو على 
عليه pill‏ فالشرط نما توفر في على دون غیره. 

ولدلالة هذه الأمور غا تقدّم على على غيره من الأصحاب يضطرٌ 


۱۹۸ حك ا و ی و FA Gs oh RA‏ 


bide‏ مدينة العلم و على بابها» مع رواية غير واحدٍ من الحفاظ الأعلام 
کابن الأثير والسیوطی وابن حجر هذا الحدیث عنه! 

وهکذا یضطر ابن Sag‏ الی اذا IK,‏ کل go yp ede‏ أن کون 
ابن عباس تلميذاً لعلي یکذبه ابن تيميّة» حتّی أخذ عبدالله بن مسعود عن 
على HIS‏ وحديث مدينة العلم WIS,‏ وهكذا الأحاديث الأخرئ التي 
تقدم ذ کر بعضها. 

قال بالنسبة إلى حدیث: «هو OSM‏ الواعية»: Sl‏ حدیث موضوع باتفاق 
أهل العلم. 

وحدیث «أقضاکم على» قال فیه: هذا الحدیث لم یثبت, ولیس له إسناد 
تقوم به الحجة, لم يروه آحد في السنن المكتهورة ول الخسانه ipl‏ 
لابإسناد صحيح ولا ضعیف.(٩‏ 

وقد ذكرنا أنه في البخاري» وفی سنن النسائى» سنن ابن ماجة» وفي 
الطبقات لابن سعد. وفی مسند أحمدء وغيرها من الكتب. 

وتکذیب ابن تيمية هو الآخر دلیل على ثبوت هذه القضایا؛ وعلی تقدم 
على فى هذا الشرط على غیره. 

وتلخص. أنه إذا كان العلم بالأصول والفروع وإذا كان التمكن من إقامة 
الحجج والبراهين ودفع الشبه, هو الشرط المتفق عليه بين المسلمين في الامام 


.۵۱۲/۷ منهاج السّنة‎ )١( 


الذي يريد المسلمون أن بختاروه على مسلك الاختیار. فهذا الشرط موجود 
في علي دون spb‏ 

Gli‏ حديث رووه فى حقٌّ أب بكر في مقابل هذه الأدلّة وغيرها؟ 

رووا te‏ ينسبونه إلى رسول الله أنه قال: «ما صبّ الله فى صدري 
شيئاً الا وصببته في صدر أبى بکر». 

إن كان هذا الحديث صدقاًء فلماذا قال ابن حزم غير مرّة: جهل كذا 
فرجع إلى فلان. 

لكنّ هذا الحديث أدرجه ابن الجوزي فى «كتاب الموضوعات» ون 
على أنه کذب O)‏ 

ولا يوجد حديث آخر فى باب العلم يروونه بحق أبي بكر سوی هذا 
الحديث الذي ذكرته. 

قال الله تعالى: GY‏ تَحْكُمُونَ»4. 


)1( کتاب الموضوعات لابن الجوزي ۲۱۹/۱ الأخبار الموضوعه: ۶۵۶ للملأعلى القاري. 


dais‏ في الأفضليّة 

ففى من توفرت هذه الشروط: العلم» العدالةء الشجاعة؟ 

هذه الشروط والصّفات المتفق على ضرورة وجودها في الشخص حتی 
يصلح لانتخاب الناس oli!‏ واختياره للإمامة بعد رسول الله صلَى الله عليه 
واله على مسلك الاختيار؟ 

إن هذه الشروط إِنّما توفرت في على عليه السّلام؛ ولم تكن متوفرّةٌ في 
غيره. وعلى فرض وجودها في غيره أيضاء أعني أبابكر وعمر وغيرهما من 
الصحابةء فقد أمكننا أن نعرف -علی ضوء الأدلة الواردة في الكتب الموثوقة 
المعتمدة الذي كانت تلك الصّفات موجودة فيه على الوجه الأتم الأفضل. 
وقد ثبت أن He‏ عليه السّلام -على فرض وجود هذه الصفات فى غيره هو 
الأولئ» فثبت أنه الافضل, وثبت أنه الأحق. <أَقَمَنْ يَهْدِي الی الْحَقّ أَحَقُ أن يبع 
أن لا هدي لا أن ssi‏ 

إذا كان الرجلان يجهلان المسائلء لا المسألة والمسألتين» ومسائل 
بحتاجها كل مسلم فى الأحكام الشرعيّة. ويجهل الرجل ماذا كان رسول الله 


۲۰۲ و و و رهوش لعي ل اما تسا اسرد 


يقرأ في She‏ الفطر والاضحی. كيف نجعل هذا الشخص قائماً مقام رسول 
call‏ متمكناً من إقامة الحجج GIy geal Sly‏ عن دين الله وعن شريعة سيد 
المرسلين» متى ما جاءت شبهة أو توجهت هجمة فكرية مِنْ خارج البلاد 
الاسلامیة؟ فما لهم كيف یحکمون؟ 

نعم, لا مناص لمن يقول بقبح phi‏ المفضول على الفاضل -كابن تيميّة 
من ol SMI‏ بامامه على عليه PAE‏ بعد رسول الله بلافصل. 

إلآ أنه يضطر إلى تکذیب الثوابت» ولا مناص له من HIS‏ حتّی لو 
كان الحديث موجوداً في الصحيحين وفي غير الصحيحين من الصحاح 
والكقب الم وتا دا یل slash eho cease‏ لمال ف ل 
OL‏ يمنعه من الإعتراف بالحق والالتزام به ال آنا نوضح هذه الحقائق 
ونستدل علیهاه عسی أن برجم بعض الناس عن تقليده واتّباعه ولا قل من 
إقامة الحجة وليهلك من هلك عن بينة. 

نعم هناك من يعترف بصحَة هذه الأحاديث إلا أنه ينفى قبح تقدم 
المفضول على الفاضل. 

فيدور الأمر عند القائلين بإمامة أبي بكر وعمرء بين نفي قبح تقدم 
المفضول على الفاضل وقبول الأحاديث والآثار والأخبار هذه لصحختهاء وبين 
قبول قبح pli‏ المفضول على الفاضل وتكذيب هذه الأحاديث والاثار 
والقضايا الثابتة. 

وقد مشئ على الطريق الثاني ابن as‏ وعلى الطريق الأول الفضل 


ابن روزیهان, وکلاهما فى مقام الرد - بزعمهما - على العلامة الحلي 
في استدلالاته على إمامة أميرالمؤمنين. فابن روزبهان قال بعدم ضرورة 
کون‌الامام أفضل من غيره وأنّه لا يقبح تقذم المفضول على foil‏ وحکم 
على خلاف Ke‏ العقلاء من الأوّلين والآخرين. وابن تيميّة وافق على هذه 
الحكم العقلي الا أنه كدت الأحادیث الصحيحة وتصرّف فى معنی 
الشجاعة ومعنى القتل ومعنئ الجهاد. وسيأتى a ys‏ من الكلام على آراء ابن 


آقوال أهل السنة فى إمامة المفضول 
وتضاربت كلمات المتکلمین بل الواحد منهم فى هذه المسألة المهمّة: 
ففى شرح المواقف: 
Ul‏ في المقصد السّادسء فى إمامة المفضول مع وجود الفاضل. فلم 
يرجح قولاً على آخرء وإنما ذكر الأقوال وهى: 
والجواز. وعزاه إلى الا کثرین... إذ abd‏ أصلح للإمامة من الفاضل... 
والتفصیل, فقالوا: نصب الأفضل إن أثار فتنة لم يجب Vy‏ وجب(" 
وأمّا فى المقصد الخامس. فى أفضل الناس بعد رسول الله صلی الله 
عليه وآله قال: 


() شرح المواقف ۳۷۳/۸ 


۲۰ وني ااه tsi‏ زه ون ی لعجا للعو ل انامه لمسائل الغا 


هو عندنا وأكثر قدماء المعتزلة أبوبكر» وعند الشيعة وأكثر متأخري 
المعتزلة علي. 

ولکته بعد أن ذکر الأدلة على أفضليّة أبىبكر وادلة أفضليّة 
palo‏ مي :وناقشن Sl gs‏ 

واعلم أن مسئلة الأفضليّة لا مطمع فیها فى الجزم والیقین, إذ 
دلالة للعقل بطریق الاستقلال على الأفضليّة بمعني الأكثرية في الشواب 
بل مستندها التقل؛ ولیست هذه المسئلة (مسئلة یتعلق بها عمل فیکتفی 
فیهابالظن) الذي هو كاف فى الأحكام العمليّة بل هی مسئلة علميّة يطلب 
فيها اليقين. 

والنصوص المذكورة من الطرفين -بعد تعارضها -لاتفيد القطع علي ما 
لا يخفى على منصف. لأنها بأسرها إما آحاد أو ظنيّة الدلالة مع كونها متعارضة 
Lal‏ وليس الإختصاص بكثرة أسباب الثواب موجباً لزيادته قطعاً بل ظناه 
OY‏ الثواب تفضّل من call‏ كما عرفته فيما سلف. فله أن لا يثيب المطيع ويثيب 
غيره» وثبوت الإمامة وان كان قطعيّاً لا يفيد القطع بالأفضليّة بل غايته الظن, 
كيف ولا قطع بأن إمامة المفضول لا تصح مع وجود الفاضل. 

لكنا وجدنا السلف قالوا بان الأفضل أبوبكر ثم عمر ثم عثمان ثم على 
وحسن ظننا بهم یقضی بأنهم لو لم يعرفوا ذلك لما أطبقوا عليه. فوجب علينا 
اتباعهم في ذلك القول (وتفویض ما هو الحق فيه إلى الله). 

قال الآمدى: وقد يراد بالتفضيل اختصاص أحد الشخصين عن الاخر 


اما بأصل فضيلة لا وجود لها في الا خر کالعالم والجاهل. وإما بزيادة فیها ککونه 
أعلم Ste‏ وذلك أيضاً غیرمقطوع به فيما بين الصحابة؛ إذ ما من فضيلة تبين 
اختصاصها بواحد منهم إلا ويمكن بیان مشاركة غيره له فيهاء وبتقدير عدم 
المشاركة» فقد يمكن بیان اختصاص الآخر بفضيلة أخرى. ولا سبيل إلى 
الترجيح بكثرة الفضائل, لاحتمال أن تكون الفضيلة الواحدة أرجح من فضائل 
كثيرة» !ما لزيادة شرفها في نفسها أو لزيادة كميّتها. فلا جزم بالأفضلية بهذا 
المعنی Lal‏ 

وفی المقاصد: 

الأفضليّة عندنا بترتیب الخلافة. مع تردّد فیما بين عثمان وعلی, وعند 
الشيعة وجمهور المعتزلة: الافضل علي. 

لنا إجمالاً: إن اتفاق أكثر العلماء على ذلك يقضي بوجود دلیل لهم... 

وقال فى شرحه: 

لمّا ذهب معظم fal‏ السئّة وكثير من الفرق إلى أنه يتعيّن للإمامة 
أفضل أهل العصر إلا إذا كان في نصبه مرج وهيجان فتن. احتاجوا إلى 
بحث الأفضليّة. فقال fal‏ الستة: الأفضل أبوبكر ثم عمر ثم عثمان ثم على. 
وقد مال البعض منهم إلى تفضيل على على عشمان. والبعض إلى التوقف 
فيما بينهما. 


)1( شرح المواقف 116/8 


۲۰3۹ سر ۳ 
قال: 
قال إمام الحرمین: مسألة امتناع إمامة المفضول ليست بقطعيّة ثم 
لا قاطع شاهد من العقل على تفضيل بعض الأئمة على البعض, والأخبار الواردة 
على فضائلهم متعارضة. لكن الغالب على الظن أن أبابكر أفضل ثم عمر... 
لنا إجمالاً: إن جمهور عظماء الملّة وعلماء الأمّة أطبقوا على ذلك 
وحسن الظنّ بهم يقضى بأنهم لو لم يعرفوه بدلائل وأمارات لما أطبقوا عليه. 
ثم ذكر الأدلة تفصيلاً... 
نم dal‏ الشيعة علی tail‏ آمیرالم و منین...(۱) 
وأفضل البشر بعد نبيّنا والاحسن أن یقول بعد الانبیاء... آبویکر... 
وعلی هذا الترتیب وجدنا A‏ والظاهر أنه لو يكن لهم دلیل على 
ذلك لما حکموا بذلك. وأمّا نحن, فقد وجدنا دلائل الجانبین متعارضة..(۲) 


ملاحظات: 

ما نظن أن هولاء ینکرون قبح IG‏ المفضول, وما نظنّهم يترددّون في 
فضلیةآمیرالمزمنین علیه الّلام» فهم على ede‏ بالکبری والصفری, ولکنهم 
لا پریدون الاعتراف بذلك. 


(۱) شرح المقاصد ۲۹۰/۵ 
(۲) شرح العقائد النسفیة: ۲۲۷ -۲۲۸. 


وممّا يشهد بذلك قول شارح المواقف في توجیه جعل الشوری 
بين السته: 

وانما جعلها شوری بينهم» GV‏ رآهم أفضل ممّن عداهم وأنّه لا یصلح 
لاامامة غیرهم.!٩‏ 

وحيث آنهم لا يرون جواز تقدّم المفضول, وهم غير واثقین بأفضليّة 
أبي بكر من أميرالمؤمنين» يلقون العهدة على «السلف» ويجعلون الدليل على 
ذلك «حسن الظن» بهم! 

ولكنْ هل سيكون هذا عذراً لهم مقبولاً عند الله ورسوله؟! 

لا والله... 

لا سيّما وأنهم lyse‏ ان دلائل الجانبين متعارضه وهم علدو نيان 
«المعارضة» فرع «الحجيّة»» ويعلمون بعدم حجيّة ما استدل به لأفضليّة 
آبي‌بکر Sty‏ ما یستدل به لأفضليّة الأمير متفق عليه بين الجانبین. هذا ألا 

وثانياً: من «السّلف» الذین قالوا بأفضليّة آبی‌بک وقد وقع التنصیص 
-في شرح المواقف وشرح المقاصد وغیرهما -علی SI‏ إمامة آبی بكر انما ثبتت 
ببيعه Joly‏ وهو عمر؟ 

وثالثاً: أيّ «حسن ظنٌ» سیبقی بعد أن عرفنا كيف كانت بيعة على 


وبنيهاشم. Sly‏ الزبير إنّما بايع بعد أن خرج ESL‏ فوثبوا عليه واعتنقوه 


(۱) شرح المواقف ۳۹۵/۸ 


۲۰۸ لمح ا مس لمعا لو ee ee‏ اد مس كي یآ هو U‏ 


وأخذوا السَیف من يده» فضرب به عمر الحجر hy ie SB‏ سعد بن عبادة 
مات أبوبكر ولم يبايعه» Sly‏ الزهراء الطاهرة ماتت ولم تبایع آبابکر... إلى 
غیرذلك من القضایا الثابتة؟ 

وأيّ أفضليّة تبقی, مع ذهاب الکثیر من علام الصَحابة وعلماء الأمّة إلى 
أفضليّة على عليه السَلام. قال الحافظ ابن عبدالبر: «وروي عن: سلمان. 
وأبي‌ذن والمقداد. وخباب وجابرء وأبي سعید الخدري» وزید بن الارقم: | 
على بن آبي‌طالب رضی الله عنه أَوّل من أسلم. وفضّله هؤلاء على غیره»( 

وقال الحافظ ابن حزم: «إختلف المسلمون في من هو أفضل الناس بعد 
الأنبياء علیهم السلام» فذهب بعض أهل السنّة وبعض المعتزلة وبعض 
المرجئة» وجميع الشيعةء إلى أنّ أفضل GI‏ بعد رسول الله صلی الله عليه 
ply‏ علی بن أبيطالب رضي الله عنه. وقد روينا هذا القول Lai‏ عن بعض 
الصحابة رضي الله عنهم وعن جماعة من التابعين والفقهاء».(۲ 

وكيف لا يكون عليه A‏ هو الأفضل وقد قال الحافظ النووي: 

«وسؤال كبار الصحابة ورجوعهم إلى فتاويه وأقواله فى المواطن 
الكثيرة والمسائل المعضلات مشهور»(* 


7077/7 تاريخ الطبري‎ )١( 
.,1١40/7 الاستیعاب‎ )۲( 


(۳) الفصل ۱۸۱/۶ 


( )نهذ تب الاشهام واللقات 1 ۳۱۱ 


ومع التأمّل فى قضيّة السقيفة واباية علی وبنی‌هاشم وغیرهم بيعة 
بی بكر وأنّه إن كان قد بایع SL‏ بیعته كانت عن الا کراه والتهدید بالقتل... 
یظهرسقوط قول التفتازانی: 

«وذلك. OY‏ الصَحابة قد اجتمعوا يوم توفي رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم في سقيفة بني ساعدة» واستقر رأيهم بعد المشاورة والمنازعة على 
خلافة أبى بكر فاجتمعوا على ذلك». وذلك: 

GL AIAG‏ لم تجتمع هناك بل تفرقت إلى فرق» فمنهم من كانوا عند 
جنازة رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم. ومنهم من كانوا فى بیوتهم. ومنهم 
من كانوا في السّقيفة» وهم قوم من الأنصار وثلاثة فقط من المهاجرين: أبوبكر 
وعمر وأبو عبيدة بن الجرّاح. 

وثانياً: لم تكن هناك شوری, واما كان ضربٌ ولعنٌ وصیاح... 

واا حتی الذيق حضروا الشقفة ما اجتمعوا علی ذلك. وائّما انعقد 
الامر لابي بكر ببيعة عمر وتبعه أبو عبيدة ورجال من الأوس. وم الخزرج 
وعلی رأسهم سعد بن عبادة فلا 

وكذا قوله: 

«وبایعه على رضی الله عنه على رؤوس الأشهاد بعد توقف كان منه». 

فقد ثبت في البخاري وغيره أن بيعة علي -إن كانت -لم تكن عن رضاء 


UN a N Nee a و‎ ۳۰ 


واذ ظهر أنْ لا !جماع منهم على خلافة أبى بكر وإمامته. فلا مصداقيّة 
لعوله: 
الاتفاق على الباطل؟». 

اذا کنتم مقلدین cya‏ قدم أبابكر من باب «حسن الظنَ» به» فلماذا أتعبتم 
أنفسكم بذکر الدلائل من الجانبین ودعوی المعارضة؟ بل كان المتعيّن أنْ 


تقولوا: لقد فعل عمر کذا وتبعه من Oly aad‏ على آثارهم مقتدون. 


واتفق العلماء من كافة الفرق علی أن الرجل لا بصیر اماما ینوب عن 
رسول الله Le‏ الله عليه وآله في جميع الامور, وتجب على A‏ بحکم 
الشارع -طاعته إطاعة مطلقة الا بطريق شرعي. 

ثم وقع الخلاف في الطریق الشرعي المثبت للامامة, فقال الشيعة 
الإماميّة: بأنها لا تثبت إلا Gal‏ من الله ورسوله. وقال fal‏ السئّة GL‏ تبت 


aul‏ وبأحد طرق آخری: 


کلام الجرجانی 

وهذا نص کلام الشریف الجرجانی: 

المقصد الثالث: في ما تثبت به الامامة. OU‏ الشخص بمجرد صلوحه 
للإمامة وجمعه لشرائطها لا يصير إماماًء بل لابدٌ في ذلك من أمر آخر. 

وأنها تثبت بالنص من الرسول. 

ومن الامام GLI!‏ بالاجماع. 


وتثبت أيضاً ببيعة أهل الحل والعقد عند ZI fal‏ والجماعة والمعتزلة 


۳۹ لمحا هی تا وی او هی do WN es‏ الط ss)‏ اسان 
والصّالحيّة من الزيديّة. وخلافاً للشیعة؛ أي لأكثرهم. فانهم قالوا لا طریق 
aly‏ 

ثم قال: 

دلا توت انامه أبي بكر رضي الله عنه بالبيعة. كما سيأتي. 

ثم قال: 

إن البيعة أمارة la‏ على حکم الله ورسوله بامامة صاحب البيعةء وذا 
ثبت حصول الامامة بالاختیار والبيعة» فاعلم أن ذلك الحصول لا يفتقر إلى 
الإجماع من جمیم أهل Jol‏ والعقد. إذ لم يقم علیه أي على هذا الافتقار 
دلیل من العقل أو السمع. بل الواحد والائنین من أهل الحل والعقد كاف في 
نبوت الامامة ووجوب إتباع الامام على fal‏ الاسلام. وذلك لعلمنا SI‏ الصحابة 
مع صلابتهم فى الدين وشدّة محافظتهم على آمور الشرع -کما هو حقها - 
اکتفوا فى عقد الامامة بذلك المذکور من الواحد والاثنين» کعقد عمر لأبي بكر 
وعقد عبد الرحمن بن عوف لعثمان» ولم یشترطوا في عقدها اجتماع من في 
المدينة من أهل الحلّ والعقد. فضلاً عن إجماع الامة من علماء أمصار الاسلام 
ومجتهدي جمیع أقطارها» (۱) 

ثم نقل کلام الفخر الرازي فقال: 

«قال الامام الرازي: إتفقت الأمة على أنه لا مقتضي لشبوتها الا أحد 


NE sal‏ النص. والاختیان والدعوت. وهو أن يباين الظلمة من هو من أهل 


)1( شرح المواقف ۳۵۱/۸- ۳۵۳ 


الامامة ویأمر بالمعروف و ینهی عن المنکر ویدعو الناس إلى اتباعه. ولا نزاع 
لأحد فى أن Gaul‏ طریق إلى إمامة المنصوص عليه وأما الطریقان الآخران 
فنفاهما الاماميّة». 

ثم قال فى آخر كلامه: 

S| أصحابناء والمعتزلة والخوارج» والصَالحيّة من الزيديّة على‎ Gah 
algal طريق‎ Lal الاختيار طريق إليها أيضاً. وذهب سائر الزيديّة إلى أن الدعوة‎ 


وقد إِدَّعئ التفتازانى نفس هذا المدّعئ وبتوضيح ST‏ حيث قال فى 
طريق ثبوت الامامة: 

«عندنا وعند المعتزلة والخوارج والصّالحيّة خلافاً للشيعة -هو اختيار 
محدود. بل ینعقد بعقد واحد منهم ولهذا لم یتوقف أبوبك رإلى انتشار الأخبار 
في الأقطارء ولم ينكر عليه أحد. وقال عمر لابي عبیدة: أبسط تاک ااهل 
فقال: أتقول هذا وأبوبكر حاضر فبايع أبابكر وهذا مذهب الأشعري» إلا أنه 
يشترط أن يكون العقد بمشهد من الشهود لئلاً یذعی آخر أنه عقد عقداً سرا 
متقدماً على هذا العقد. وذهب أكثر المعتزلة إلى إشتراط عدد خمسة ممّن 
يصلح للإمامة» أخذاً من أمر الشورئ».7) 


.۳۵-۳۵۳/۸ شرح المواقف‎ )١( 


(۲) شرح المقاصد في علم الكلام NAV IY‏ 


۳۹۹ عيض رن وجني el‏ العاكه مان اسان 


إذن» قد إتّضح أنّ أهل السئّة یعتمدون ثلاثة طرق SUSY‏ الإمامة. وهی: 

.١‏ البيعة والاختيار. 

۲. الوصيّة من الإمام السّابق إلى اللأحق. 

الشوؤوف: 

نه - وبالتدقيق فى إستدلالات متکلمی أهل الستة - نعرف Oh‏ مستند 
هذه الطرق الثلاث ليس لا الأحداث والوقائع التى جرت بعد وفاة رسول الله 
صلی الله عليه وآله. 

أي ان دليل کون إمامة الإمام بالبيعة» ولو ببيعة شخص dels‏ هو: 
Oil‏ الق وما ose‏ الخطات spe‏ لانن بکن 

SL‏ صحّة الامامة بالوصيّة مستندها الوحید هو: وصيّة آبی بكر بخلافة 
عمر من بعده. 

Sly‏ طریق الشوری مستند إلى أمر عمر بتشکیل شوری الاشخاص 
الستة لتعیین الخليفة من بعده. 

ولیس ما وراء هذه الأحداث من دلیل یعتمد عليه في تصحیح هذه 
الطرق الثلاث. 

وبعبارة واضحة إل مبانی أهل EI‏ في مسألة الامامة قائمة على أساس 


الحوادث والوقائع التأريخيّةء لا على أساس العقل والقرآن والسنة. 


وعليه. فلو كانت الأحداث والوقائع بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه 
وآله قد تحقّقت بشكل آخر لم تكن هذه المبانی قائمة كما هي عليه اليوم! 

وأمّا الشيعة» فلا يعتنون بما حدث وما لم يحدث» بل هم يستندون إلى 
العقل والقرآن و السنة, بعد إثبات ضرورة نصب الامام من قبل الله تعالئ. لكون 
الامامة کالنبوه بيدالله. 

وعلیه فنتيجة ذلك هي: Of‏ طريق تعيين الإمام الإلهي ينحصر بالتض 

عليه» فنحن مضطرّون لمعرفة الإمام إلى أن نرجع إلى كلام الله وكلام رسول الله 
صلى الله عليه وآله. 

وفى الواقع. OL‏ الرجوع إلى القرآن والسنة في موارد الإختلاف. هو 
صريح الدستور الالهی حيث قال تعالئ في كتابه المجيد: 

(6 والرَمُول‎ 4 all lt فِي ی ردو‎ ESE Ob} 

Last وقال‎ 

> ورب لا BASS SOA‏ فیما شّجَرَ iS‏ نم لا بجذوا في 
آنفیهم حَرَ F(a toca el barons | bed rege‏ 

وقال تعالی: 

OQ وخ یُوحی‎ WP عَنْ الْهَوَى * إِنْ‎ GbE b> 


a 


(۱) سورة النساء: الآية OV‏ 
(۲) سورة النساء: الآية NO‏ 


(۳) سورة النجم: الاية LY‏ 


UN | ee cee EN Y\A 

آضف إلى ذلك SI‏ الامامة LS‏ كانت BLE‏ لرسول الله صلی الله 
عليه و اله -کما جاء في تعریف الامامة لزم أن تتوفر فى الامام كل 
خصوصيّات وشئون النبی» لبتمکن من ملء الفراغ الحاصل من وفاة 
الرسول ی لمعيو له 

إذن» فکما SI‏ النبوّة والرسالة منصب الهی» فکذلك الامامة والخلافة 
لاب أن تکون منصباً El‏ فیجب أن یکون تعیین الامام وتعریفه من قبل الله 
تعالئ فحسب. 

ولكنّ أهل LI‏ قد تمرّدوا على التسليم لإرادة الله تعالی وإختياره. 
وسلموا أمرهم للأحداث والوقائع التأريخيّةء وبنوا عليها بنيانهم فى مسألة 
الامامة. 

وهنا ستخاول: درا مباني it fal‏ وأصولهم فى باب تعيين الإمام 
perpen‏ 


۱ الدعه 


لقد جعلوا «البیعة» طريقاً لثبوت الامامة مع التصریح بأنّه مختلف فیه. 


قال التفتازانی کش طريق بوت الامامه: 


وهي طرق. منها متفق علیه. ومنها مختلف فیه... والمختلف فيه المقبول 


عندنا وعند المعتزلة والخوارج والصّالحيّة ‏ خلافاً للشيعة هو اختیار أهل 
الحلّ والعقد وبیعتهم...» ثم استدل لذلك بقوله: 

لنا على کون البيعة والاختیار طريقاً: أن الطریق el‏ النض Gly‏ الإختيار. 
والنص منتف فى حق أبي بكر مع کونه ماما بالاجماع -وکذا فى حق على 
على التحقيق. 

Lal,‏ إشتغل الصّحابة بعد وفاة النبى صلى الله عليه وآله ومقتل 
عثمان باختيار الإمام وعقد البيعة من غير نکیر, فكان اجماعاً على كونه طريقاً. 


ولا عبرة بمخالفة الشيعة بعد ذلك () 


كلام الجرجانی 
وقال الجرجانی: 
لنا: ثبوت امامة ابن بكر بالبيعة. كما سیأتی ° 
أقول: 
«البيع» فى اللّغة ما يقابل «الشراء». وقد استعمل هذا اللفظ فى معنی 
الشتراء اشا ومنه البيعة» وهي عبارة عن المعاقدة والمعاهدة؛ قال إبن منظور: 
البيعة: المبايعة والطاعة» وقد تبايعوا على الأمرء كقولك: أصفقوا علیه. 


وبايعه عليه مبايعة. وفي الحدیث: إنه قال: ألا تبايعوني على الإسلام؟ هو عبارة 


(۱) شرح المقاصد YOL/0‏ 


(۲) شرح المواقف ۳۵۱/۸ 


eer cere ۳۲۰‏ ساون نماك اماو بارع وار بدي و عي | POLES Liar Cor e‏ 
عن المعاقدة والمعاهدة. SIS‏ كل واحدٍ منهما باع ما عنده من صاحبه وأعطاه 
خالصة نفسه وطاعته ودخيلة آمره»(۱) 

وقال الراغب: بايع السّلطان: إذا تضمّن بذل الطاعة له بما رضخ له 
ویقال لذلك: بيعة ومبایعة ۲۱ 

فهی معاملة ومعاهدة لازمة بين الطرفین. الامام والمأموم یقول الله تعالی: 

go BIL Lal الَّذِينَ آمنُوا‎ ELD 

والاصل في البيعة ما ورد في القرآن الکریم في بيعة الشجرة إذ قال: 
3p‏ رَضی ADI‏ عَنْ الْمؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايعُونَكَ تخت الشَجَرَة4“ وقال تعالی: Sp‏ 


ین KANG AE I BEA‏ وقال: BB SES Tele Hp‏ عَلَى أَنْ 


oy‏ بشرکُن ts Ys (a ably‏ وَلَا 3% ولا یشان رادشه ولا tk‏ بجهتان 
يفريه Sebi Seal on‏ وا Oats‏ فِي مَعْرُو ف BARNS‏ واستففر 5a‏ لَهُنَّ abl‏ (ن 


©. 645 ُوژ‎ all 
والذي يجب الانتباه له هو أن الذين بایعوا کانوا«مومنین» واللاتی بايعن‎ 
ورسالته ثابته؛ وکان ایمان‎ ally abe abl «مژمنات». فکانت بو النبیع صلی‎ 5S 


(۱) لسان العرب ۸/۲۱ 

(۲) المفردات في غريب القرآن: 1۷ 
(۳) سوره المائدة: الاية ۱. 

.۱۸ سورة الفتح» الآية:‎ )٤( 

)0( سورة الفتح الآية: .٠١‏ 
Ug)‏ 


طرق تعيين الامام etal‏ اجاور و اممف و TTA EES EOS‏ 
المبايعين والمبايعات به ثابت؛ غير أن بيعتهم كانت معاهدةٌ معه على الطاعة. 
كأنّهم یبیعون منه صلی الله عليه وآله نفوسهم فى سبيل الله والدفاع عنه. 

وكذلك الحال فى البيعة مع الإمام... 

وأين هذا من ثبوت «الامامة» عن طريق «البیعة»؟ 

ثم a)‏ يتوجّه السَؤال على من يقول بثبوت الإمامة بالبيعة» عن حدود 
الإلتزام بهذه المعاهدة ووجوب الوفاء بهاء وأنه هل تحرم المخالفة لها حتّی 
فى حال الخلوة والانفراد وبعيداً عن الأنظار؟ 

ثم ما هي أحكام هذه المعاهدة؟ 

هل یشترط فیها الرّضا القلبی لکلا الطرفین حتی لا تصحّ بيعة المکزه؟ 

هل لو خالف المبایع له وتخلف عن وظائفه. تنفسخ المعاهدة قهراً أؤ 
لابد من عزله؟ 

ومن الذي یعزله؟ هل المبایعون له أو أنه وظيفة عامّة المسلمین؟ 

فلو لم يتنح عن الحکم. فما هي الوظيفة حينئذ؟ 

LI;‏ بعد ملاحظات على كلامي التفتازاني والجرجانی في 


ملاحظات على كلامى التفتازانى والجرجانى 
ذکر التفتازانی: أنّ الطریق Ul‏ النص وامّا (REM‏ والنص فى حق 
أبي بكر منتف مع کونه LL‏ بالاجماع, وکذا فى حق على على التحقیق. 


Fo ENNIS E تک‎ ۳۳۲ 


ویلاحظ علیه: 

أوّلاً: إذا كان rail‏ بيدالله» فلا طریق الا النص» ولو كان بيد الخلق -کما 
یزعمون - فالطریق غير منحصر بالاختیار لشبوت الامامة بالشوری أيضاً 
عندهم. فجعل الأمر دائراً بين الن والاختیار باطل. 

وثانياً: تصریحه بانتفاء Gal‏ فى & أبى بكر إقرار, وبه یرد على من 
يدعي النص عليه. 

AE,‏ دعواه الإجماع على إمامته عجيبة جذاأًء أللهم إلا بعدم العبرة 
بمخالفة من خالف من الصحابة وبمخالفة الشيعة كما صرّح به فيما بعد. و 
لک لماذا؟ 

ورابعاً: نفيه Gal‏ على على عليه OL‏ دعوی. وعلیه إثباتهاء ولا 
يخفى ما تدل عليه كلمة «على التحقيق»! 

فهذا الوجه ساقط لوجوه. 

والوجه الثاني أوضح بطلاناً من الأوّل. 

ما Agi‏ فلا الذين اشتغلوا بذلك ليسوا «الصَحابة» بل ثلاثة فقط من 
«المهاجرین» وجمع قلیل من «الأنصار». 

tl,‏ ثانياً: فما الدلیل على حجيّة صنیعهم ووجوب آتباعهم علیه؟ 

WE Ul,‏ ففرق بين الاشتغال بذلك بعد وفاه النبن صلی الله عليه وآله 
ومقتل عثمان. OV‏ الذين اجتمعوا لذلك بعد مقتل عثمان كانوا معينين من قبل 


عمر Lal‏ الذين اجتمعوا بعد وفاة النبي فمن الذي عيّنهم؟ 


Lal, tl,‏ فالظاهر من قوله: «من غير نکیر» رضا ساير الصحابة بما وقع 
فى الضیتین, وهذا أرّل الکلام كما يعلم الکل! 

ولعله لسقوط كلاالوجهين» اکتفی القاضی العضد و تبعه الشارح She‏ 
قال: لنا ثبوت إمامة أبى بكر بالبيعة. 

ومن العجب أن العضد یقول: «وتثبت ببيعة fal‏ الحل والعقد» الظاهر 
فى اشتراط اتفاقهم على ذلك. ثم یقول: 

«واذا ثبت حصول الامامة بالاختیار والبيعة» فاعلم Sl‏ ذلك الحصول لا 
يفتقر إلى الإجماع من جميع Jot al‏ والعقد. إذ لم يقم عليه دليل من العقل 
أو السمع» بل الواحد والائنین من fal‏ الحل والعقد كاف فى ثبوت الإمامة 
ووجوب الباع الامام على fal‏ الإسلام... فضلاً عن إجماع الامة...». 

وکذا قول التفتازانی: 

«اختیار أهل الحل والعقد وبيعتهم. من غير Ol‏ یشترط |جماعهم على 
ذلك ولا عدد محدود. بل ینعقد بعقد واحدٍ منهم, ولهذا لم یتوقف آبوبکر...». 

فانظر كيف نزلوا من اعتبار اختیار (GM)‏ ومن دعوی الاجماع على 
إمامة بى بكر إلى القول بثبوت الامامة (باختیار fal‏ الحل والعقد) و (من غير 
أن يشترط إجماعهم على ذلك) ثم یقولون بأنّها (تنعقد بعقد واحدٍ منهم)؟ 

وكيف يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخرإيجاب اتباع من لم ينص الله 
ورسوله عليه» ولا اجتمعت الأمة على إمامته» على جميع أهل الإسلام في 
شرق الدنيا وغربهاء بسبب مبايعة Joly‏ فقط؟ 


۲۳ اما ا SOs AC ol anti‏ 
رأى الا مامية والکلام 

ثم انهم تعرضوا لأدلة الشّيعة على أنه لا طریق إلا Gaal‏ ولا 
اعتبار LH YL‏ مطلقاً. فذکر العضد خمسة وجوه والتفتازانی ثمانية 
وهذانص کلامه: 

احتجت الشيعة بوجوه: 

الأول أن الامام يجب أن یکون معصوماً أفضل من رعیته. عالماً بأمر 
الدين کله. ولا سبیل إلى معرفة ذلك بالاختیار. 

ورد: بمنع المقذمتین» فقد سبق عدم اشتراط الأمور وعلم بالضرورة 
حصول الظن لأهل الحل والعقد بالصّفات المذکورة. 

الثاني أن أهل البيعة لا بقدرون على تولية مثل القضاء والاحتساب؛ 
ولا علی التصرّف في فرد من آحاد ay‏ فکیف بقدرو ن على تولية 
الرياسة الکبری وعلی |قدار الغیر على التصرّف في أمر الدين والدنیا 
لكافة الأمة. 

ورد: بمنع الصغری. فإن التحكيم جائز عندناء والشاهد يجعل القاضي 
قادراً على التصرف في Gall‏ ولو ler‏ فذلك لوجود من إليه التولية وهو 
الإمام» ولاكذلك |ذا مات ولا إمام غيره. 

الثالث أن الامامة لازالة الفتن وإثباتها بالبيعة مظنة إثارة الفتن 
لاختلاف الآراءء كما في زمن على رضي الله عنه ومعاوية» فتعود على 
موضوعها بالنقض. 


ورد: بأنه لا فتنة عند الانقیاد Gadd‏ فان جهات الترجیح من السبق 
وغیرمعلومة من الشريعة. ونزاع معاوية لم يكن فى امامة على رضى الله عنه 
بل فى أنه هل يجب عليه بیعته قبل الاقتصاص من قتلة عثمان؟ وأما عند 
الترفع والاستيلاء فالفتنة قائمة ولو مع قیام Gal‏ ولو gle‏ فالکلام فیما 
إذالم يوجد atl‏ إذ لا عبرة بالبيعة والاختيار على خلاف ما ورد به 
لنض, ولا خفاء فى أن الفتنة القائمة من عدم الإمام أضعاف فتنة النزاع 
فى تعيينه. 

الرابع ‏ أن الامامة خلافة الله ورسوله. فتتوقف على استخلافهما بوسط 
ار بوسيظة ولتت ار کک ما با م 

ورد: بأنه لمّا قام الدلیل من قبل الشارع ‏ وهو الاجماع على أن من 
E‏ 
بشهادة الشاهد وقضاء القاضي وفتوى المفتى حكم الله لا حكمهم. على أن 
الامام وان كان نائباً لله فهو نائب للأمة أيضاً. 

الخامس أن القول بالإختيار يودي إلى خخلوٌ الزمان عن الإمام» وهو 
باطل بالاتفاق» وذلك فيما إذا عقد fal‏ بلدتين لمستعدين» ولم يعلم السّبق. 
فإنه لا يمكن الحكم بصحتهماء لاحتمال المقارنة. ولا بفسادهما لاحتمال 
GA!‏ ولا بتعين الصحيح لعدم الوقوف» وحينئذ, لا يمكن نصب إمام آخر 
لاحتمال كونه ثانياً. 


UN SN Neen ۳۳۹ 


ورد: بأنه ينصب إمام بعدم العلم بوجود الامام على أنه يمكن 
الترجيح بجهاته. 

السّادس - أن سيرة النبى صلی الله عليه وآله وطريقته على أنه كان 
لايترك الاستخلاف على المدينة وغيرها من البلاد فى غيبة مدة قليلة ولا 
البيان في أدنى ما يحتاج إليه من الفرائض والسنن والاداب. حتى في أمر قضاء 
الحاجة ومسح الخف, ونحو ذلك. فكيف يترك الاستخلاف فى غيبة الوفاة 
والبیان فیما هو آساس المهمّات؟ 

والجواب: أن ذلك مجرّد استبعاد. على أن التفویض إلى اختیار آهل 
fo‏ والعقد واجتهاد أرباب أولي OW‏ نوع استخلاف وبيانء كما في كثير 
من فروع الايمان. 

السابع - أن النبي صلی الله عليه وآله كان لأمته See idles‏ 
لأولاده الصَغْار وهو لا بترك الوصيّة فى الأولاد إلى واحد يصلح لذلك. فكذا 
النبی صلى الله عليه وآله في حق الامة. 

الثامن ‏ قوله تعالی: pop‏ لت SS‏ وینکُم4 7" 

ولاخفاء فى أن الإمامة من معظمات أمر الدین. فيكون قد بيّنها وأكملها 
Ul‏ فی کتابه وما علی Ais OLS‏ 


والجواب عنهما: بمثل ما سبق.(") 


(۱) سورة المائدة الآية: ۲ 


(۲) شرح المقاصد ۲۵۷/۵. 


وهذا نقد ما ذکره فى الجواب عن الوجوه: 

Gl‏ الاول: 

فقد ثبت تماميّة المقدّمتين؛ وتقذم أنه لولا العصمة والأفضليّة بالأعلميّة 
وأمثالها من الصّفاتء لم يبق فرق بين الامام والمأموم. فالأمران معتبران في 
الامام» ولا سبيل إلى معرفة ذلك بالاختبار فانحصر الطريق فى النض. 

Gis‏ الثاني: 

فأمّا ما ذكره لاه فلا یخفی ما فيه إذ لا ولاية لقاضی التحکیم وللشاهد 
على القاضي. 

UI,‏ ما ذكره ثانياً ‏ ولعله نما ذكره لالتفاته إلى المغالطة في کلامه -ففیه: 
أنه خروج عن SE GAT!‏ فى طريق تعيين الامام... 

Ul,‏ الثالث: 

فالمشخص Go‏ ما هو؟ هل البيعة أو النصّ؟ إِنْ كان SGM‏ ففيه 
المحذور, فلا مناص من الثاني. 

وقوله: «نزاع معاوية لم يكن فى إمامة على بل في أنه هل يجب عليه 
بیعته قبل الاقتصاص من قتلة عثمان؟» باطل ine‏ 

tl‏ أوّلاً: فلأنّه أخذ البيعة من أهل الشام لنفسه بالامامة. 

وأما ثانياً: Se‏ وصف هو وأتباعه بالفئة LEU!‏ فلو كان توقّفه عن 
البيعة للإمام عليه السلام لما ذكره لما وصفوا بذلك. 


۳۳۸ مط و ول GAA‏ 

LI,‏ ثالثاً: فلأنٌ الامام عليه السلام بایعه فضلاء الصحابة وعظماء 
لمسلمین من غير منازعة في شئ» ومّن معاوية لینفرد بمنازعة الامام عليه 
السلام بما ذکر؟ 

لقد كان الأولى بالسعد أن يجل نفسه عن الدفاع عن البغاة! 

وكذا قوله: (ولو سلم فالكلام فيما إذا لم يوجد النصّ...). SY‏ الكلام 
فى طريق ثبوت الامامة وهو el‏ النص كما هو الحق وإمًا الاختیار كما يقولون. 
وإذ كان الإختيار منشأ المفاسد, فالرجوع إلى Gal‏ هو المتعيّن» وفرض عدمه 
ول الكلام... 

و الرابع: 

فألا إن لم Gad‏ صغری هذا الاجماع. 

وثانياً: لو سلمنا تحمّقه. فأين قول النبى صلی الله عليه وآله وسلم التام 
سنداً Do,‏ عند الكل على أن الأمّة إذا أجمعت على اختيار شخص خليفة لله 
ورسوله كان خليفة؟ 

وثالثاً: لو سلمنا وجود هكذا قول» فقد عاد الأمر إلى asl‏ 

ورابعاً: لو سلمنا قيام الإجماع المذكور وكفايته عن النصّء فهو قائم - 
pea‏ فق أنهو هیزعت 

وهذا من موارد تناقضاتهم... 

وأمّا الخامس: 


فنعم. إن القول بالاختیار يؤدّى إلى خلوٌ الزمان عن الامام» فيتسلط 


الجبابرة الاشرار ویستولی الظلمة والکفار.. Ly‏ كانت هذه المفسدة مترتبة 
على الاختبار Sb‏ يسقط عن الطريقيّة ویتعیّن النص. وهنا يلتجأ القوم إلى 
تقييد الإختيار بحال (الإقتدار) ويقولون بوجوب إطاعة الكفار والفجار... عند 


(العجز والاضطرار» ولم be‏ حینثذ بعدم العلم والعدالة وسائر الشرائط... كما 


نص عليه السعد! 
وهذا als‏ للفرار عن الرجوع إلى النّص والإنكار له!! 
وأما السادس: 


فهل OL‏ ذلك مجرّد استبعاد حقاً؟ ليته لم يقله واكتفى بما ادّعاه من 

أوَلاً: أين الدليل التام المقبول على هذا التفويض؟ 

وثانياً: على فرض ثبوته. فإِنّه إلى (اختيار bol pal‏ والعقد...) كما ذكر, 
لا إلى (واحد) منهم ان كان منهم. 

وثالثا: إن تفويض الأمرإلى الأصحاب محالء لأنّه لا يخلو صلَّى الله عليه 
وآله من أنْ يكون عالماً بما سيقع بين الأصحاب وسائر iI‏ من الافتراق 
والاختلاف أو يكون Sale‏ بذلك. 5G‏ كان عالماً ففوّض الأمر إليهم مع ذلك 
فقد خان الله والإسلام والمسلمین والعياذ dl‏ من ذلك وان كان جاهلاً بما 
سیکون. فهذا نقص کبیر والعياذ باه من نسبته إليه... وإذا كان اللازم من 


الخيانة والجهل محالاء فالملزوم وهو التفويض محال. 


Feo (Fe Ome eS كوي‎ nai RRR مام‎ ۳۳۰ 

وام السَابع: 

فتوضيحه هو: إن نسبة عدم الوصيّة ية إلى 5 صلى الله عليه وآله خطيئة 
کبيرة لا تغفر lal‏ فالوصيّة ممّا ندب إليه الكتاب والسنّة والعقل والاجماع, قال 
الله تعالی: Ke Sy‏ اذا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ ان تَرَكَ خَيْراً الرَصِيَد4" وقال 
رسول الله: «ما حق امریء مسلم له شيء يريد أن یوصی فيه يبيت ليلتين إلا 
ووصيته مکتوبة عنده».!؟ 

وإذا كان هذا حکم الرّجل بالسبة إلى أولاده» وأمو اله alee SU‏ 
الله عليه وآله الذي يريد مفارقة أمّته وهو بالنسبة إليهم كالأب الشفیق -كذلك 
بل أولى. 

وهل هذا مجرّد استبعاد؟ 

وتوضيح الوجه الثامن هو: Sls‏ هذه الآية نزلت فى يوم غدير خم بعد أن 
خطب النبي Le‏ الله عليه وآله ون فيها على إمامة أميرالمؤمنين على عليه 
السلام» وأوصى الأمة بالتمسّك بالثقلين وهما الكتاب والعترة...وقد روى 
ذلك كبار الحفاظ وأئمة الحديث والتفسير من fal‏ السنة فى کتبهم... فالنبی 
صلی الله عليه وآله ما مات بلا وصيّة» بل أوصىء وكانت وصيّته بالكتاب 


.۱۸۰ سورة البقرة: الآية:‎ )١( 


(۲) راجع صحیحی البخاري ومسلم في كتاب الوصايا. 


۲ الشوری 

ویعتقد Hl fal‏ بان الشوری هی |حدی الطرق لتعیین الامام. وهذا 
الاعتقاد مبتن على فعل عمر بن الخطاب لتعيين عثمان عن طریق الشوری. 
وعلی هذا الأساس -طبقاً لما يقوله التفتازانی -اشترط المعتزلة اشتراك خمسة 
أشخاص في الشوری لتعيين الخليفةء Oly‏ هذا الشرط مأخوذ من سيرة عمر 
كما صرّحوا بذلك. 

وعلئ أساس هذا الشرط الذي اشترطوه. تسقط إمامة أبى بكر إذ لم تتم 
بيعته إلأبشخص واحد وهو عم ولم تتم في السٌقيفة أيّة مشورة؛ بل لم يكن 
هناك شورئ أصلا. 

وبغض النظر عن هذا الموضوع. فان هناك عذة مسائل مهمّة AN‏ من دراستها: 

الأولى: هل يوجد دليل من القرآن أو السئّة لإثبات الإمامة عن 
طريق الشوری؟ 

الثانية: منذ متئ إعتبرت الشورئ من طرق تعيين الإمام؟ 

الثالثة: ما هى الدوافع لإعتبار الشورئ من طرق تعيين الإمام؟ 

وأسئلة أخرئ فى هذا المضمار. 


القرآن والشورى 
اتدل Al ean‏ لا ات مت وعته الاما قن طروي الورك 
بالقران الکریم. 


شق es eee EE‏ بسي لاهو ل A‏ اسان ار با 


وفي القرآن المجيد آيتان ورد فيهما الشورئ والأمر بالمشورة كما إن 
سورة من القرآن سمّیت بهذا الاسم بمناسبة ورود الاية فیها. 

الآية الأولئ: قوله تعالی فى سورة آل عمران: 

Lap‏ رَخعة من الله ئت لَهُم ور کنت US‏ غلیظ الب لانْقَضُوا ین حول 
Lb‏ عَنْهُمْ واشتغفر لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ في ار لا عَرَمْتَ فتوکل عَلَى اللّه إنَّ الله 
Lek‏ مت وکین( 

وقد ورد فى التفاسیر: dl‏ هذه الآية ناظرة إلى أحداث حرب احد 
وفرارمن كان مع رسول اله Oly‏ الله تعالئ يوصي نبیّه الكريم بالعفو عن 
تقصير أولئك الذين فروا وأن يستغفر لهم. Oly‏ يشاور المسلمين ليشعروا 
Seis‏ 

هذاء وقد صرحت الاية الشريفة Ob‏ التصمیم النهائي والقرار الأخير 
یکون للرسول الا کرم صلی الله عليه وآله نفسه بعد المشورة, فلیست 
المشورةلا لاشعار المسلمین بدورهم. ولا فانه صلى الله عليه وآله في غنی 
عن آراء الناس. 

قال الحافظ السیوطی: 

«وأخرج ابن عدي والبيهقي في الشعب -بسند حسن -عن ابن عباس 


قال: LS‏ نزلت nhs lsd‏ فی الْأَمْرِ4 قال رسول الله صلّی الله عليه وآله: أما S|‏ 


)1( سورة آل عمران: الاية ۱۵۹. 


الله ورسوله لغنیّان عنهاء ولکن جعلها الله تعالی رحمة OG GAY‏ 

وروی السيوطي عن إبن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في 
قوله عزوجل: «لوََاوِرْهُمْ في )425 

قال: أمر الله نبيّه أن يشاور أصحابه فى الأمور, وهنوا تة وحی السّماء. 
لاه أطيب لأنفس القوم. Oly‏ القوم إذا شاور بعضهم بعضاً وأرادوا بذلك وجه 
الله عزم لهم علی ل 

إذن» فأهل Zi‏ يعترفون Sh‏ رسول الله Le‏ الله عليه وآله غنيٌ عن 
المشورة مع الناس» ولم يكن ذلك منه إلا لطيب أنفسهم وتأليف قلوبهم. ولأن 
تکون المشورة سس نیما بنهم فی آمورهم لعافو العامة وهذا سا ورد 
التصریح به فى ذیل الاية المبارکة: 

«قد علم الله أنه ما به البهم حاجة. ولکن آراد الله أن aad‏ به من بعده».(۲ 

وقال الرازي: 


w ۰ ۰ ~‏ 3 
«ليقتدي به غيره في المشاورة ويصير سنّة في امّته».!*) 


(۱) الدر المنثور ۰/۲ وراجع Lal‏ کتاب الكامل لابن عدي ۳۳۷/۶: تفسیر الالوسي VeVi‏ 
فيض القدیر شرح الجامع الصغیر ۵ / 07۵؛ سبل الهدی والرشاد ۳۹۸/۱۰ 

(۲) الدرالمنثور ۲/ ۰ تفسیر إبن أبي حاتم ۸۰۲/۳؛ تفسیر الطبري ٤‏ /۲۰۳. 

(۳) الدر المنثور ۲/ AO‏ تفسیر إبن أبي حاتم ۸۰۱/۳؛ السنن الکبری للبيهقي ۱۰۹/۱۰؛ فتح 
الباري ۱۳/ ۲۸۳؛ الکشاف عن حقائق التنزيل EVES‏ تفسیر الشعلبی ۱۹۱/۳؛ تفسیر 
البغوي ۳۱۵/۱؛ تفسیر الالوسی NOV LE‏ 


.11/9 تفسير الرازي‎ )٤( 


rt‏ ا SR‏ ارت 


ویری الشوكاني أن جدود الا لا تتعذی الأمور التى لم یکن 
للشرع فیها حکم. حیث یقول: 

««وشاوزهم في 42 أي: الذي يرد عليك. أي أمر كان مما يشاور في 
مثله, أو فى أمر الحرب ASE‏ كما يفيده السیاق. لما في ذلك من تطييب 
خواطرهم» وإستجلاب ed pe‏ ولتعريف الأمّة بمشروعيّة ذلك حتّی لا يأنف 
منه أحد بعدك. والمراد هنا: المشاورة في غير الأمور التي يرد الشرع ale‏ 

فهذه أقوال كبار المفسّرين القدماء والمتأخرين من أهل EN‏ فى شأن 
نزول الآية وفى معناها. 

إذن» فهذه الاية لا إرتباط لها بتعيين الامام عن طريق الشورئ. 

الآية الثانية: وهى قوله تعالی في سورة الشوری: 

Led‏ ریش ین ی iol FES‏ الا رما ate‏ اللّه 22 hy‏ لین آمَنُوا 
وَعَلَى pals‏ يتوكَلُونَ * والزین IM SG ths‏ والواجش ولا ما غضبوا هم 
دون * Guill‏ استجابوا ل LAS‏ اسلا رأضوهم شوزی ا زب کا 
راهم یلفقون 4 

فالله سبحانه و تعالی فى هذه الایات يشير إلى بعض صفات المؤمنين 


وشئونهم فیما بينهم» وأن من جملة أحوالهم الممدوحة هی المشورة. فیشاور 


(۱) فتح القدیر( تفسیر الشوکانی) TAP LY‏ 


(۲) سورة الشوری: الاية ۳۸۰۳۲ 


بعضهم بعضاً فى الامور. هذا معنی AY‏ ولا توجد Gl‏ قرينة في الاية یمکن 
استکشاف طريقيّة الشوری لتعيين الامام منها. 

وبناءاً على ذلك. لا یمکن الاستناد إلى القرآن الکریم لاثبات طريقيّة 
الشوری لتعیین الامام. 

هذاء ولا خلاف بين المسلمین في أن المشورة هي فى الأمور التي لم 
يرد فيها حكم من الله تعالی, وم الأمور التي ورد فيها نص خاص أو حكم عام 
من الله ورسوله» فلا مجال للمشورة فيها. 

ولقد كان رسول الله صلی الله عليه وآله يشاور بعض أصحابه فى بعض 
الأمور الجزئيّة مثل قضايا الحرب. ولم يكن يشاورهم فى المسائل المهمّة 
الأساسيّةء بل كان یصدر أوامره المولويّة لاجراء تلك الأمور. 

وكمثال على ذلك» شاور رسول الله Le‏ الله عليه وآله أصحابه في 
حرب الا حزاب وقد تم حفر الخندق بتأیید إقتراح سيّدنا سلمان الفارسی 
رضى الله تعالی عنه. 

یقول الطبري فى هذا الشأن: 

عن محمّد بن عمر قال: كان الذي أشار على رسول الله صلى الله عليه 
وآله بالخندق lel‏ وكان ول مشهد شهده سلمان مع رسول الله صلی الله 
عليه وآله» وهو يومئذ حر وقال: يا رسول الله ES Ul‏ بفارس إذا حوصرنا 
خندقنا علينا. 


U EINE GS RS SAE ۲۳۹ 


رجع الحدیث إلى حدیث این اسحاق, فعمل رسول الله صلّی الله عليه 
Ley 1۳‏ للمسلمین فى الأجر.(٠‏ 

وروی عبد الرزاق الصنعاني فى بعض الوقائع: قالت الأوس والخزرج 
لرسول sil‏ صلی ail‏ علیه وآله: 

ديا رسول الله. إن كنت آمرت بشی» فامض لامر الله. فقال رسول الله 
Le‏ الله عليه وآله: لو كنت Spl‏ بشیء لم أستأمركماء ولکن هذا رأیی 
أعرضه علیکما قالا: YER‏ نرى أن نعطیه الا السیف»(۲) 

فعلی أساس هذا الحدیث. كلما ورد من الله تعالی نص في أمر معيّن, لم 
يكن للمشورة ad‏ مجال, ولقد كان هذا المعنی واضحاً لدی cpg ieee‏ 
ثم قال الأوس والخزرج: 

زان كنت امرت erties‏ كما امرك 

ولذاء SU‏ رسول الله Le‏ الله عليه وآله لم يعتن بإعتراض المعترضين 
على أمارة أسامة وأصرٌ على تأميره» وهو OLE‏ في العشرين من عمره. على 
الجیش الذي اعده للروم وقال: انوا یش iad tiled‏ المتخلفین عن 
حبشه فقال: «لعَنَ الله من Pee‏ عن خی ابام 


(۱) تاريخ الطبري ۲۳۶/۲؛ Legh‏ راجع: فتح الباري ۱۳۰۱/۷ تفسير الشعلبي ۱۳/۸؛ تفسير 
القرطبى ۱۶ /۱۲۹. 

(۲) المصنف ۵ / ٠۳1۸‏ وكذلك راجع كتاب الاستیعاب في معرفة الأصحاب ۲ / ۵۹۷؛ الطبقات 
الکبری ۷۳/۲ أسد الغابة ۲ / .۲۸٤‏ 


(۳) الملل والنحل ۲۳/۱؛ شرح المواقف ۳۷1/۸ شرح نهج البلاغة لابن آبي الحدید / 01. 


طرق تعيين الامام RASRA SR Douala:‏ کر دسا ا بت و NN‏ 
على والشورى 

ولأمير المؤمنين عليه السّلام تعريضٌ بقضيّة الشورئ فى مسألة الإمامة. 
حيبت تقول فی الخطبة Mase‏ 


«فيالله وللشوری, متئ إعترض الرّیب فىّ مع الأول منهم حتّى صرت أقرن 


إل هده النظائر» ) 3 
wat‏ فالشورئ لم تكن أبداً مقبولة عند أميرالمؤمنين عليه السّلام 
ولذلك فإنّه يقول: 


فان كنت بالشوری ملكت آمورهم فکیف بهذا والمشیرون Se‏ 
فأمير المؤمنين عليه السَلام في هذا الشع وضمن تعریضه بأصل مبدأ 
الشورئ يقول في مقام الإحتجاج: إذا كان دليلكم الشورئ لإثبات الخلافة. 
Ou‏ الشوری لم (Gare‏ لعدم وجود ذوي الصلاحيّة لمثل هذه الشورئ 
في السٌقيفة. 
كيف يوافق أميرالمؤمنين على مبدأ الشورى ولم يرد فيه SUS‏ ولاسنّة؟ 
كيف يوافق وهو ولي المؤمنين بعد رسول الله وقد بايعه القوم فى يوم 
الغدير؟ كيف يوافق وهو أخو رسول الله ووزيره وخليفته الذين نژّله من نفسه 


(۱) شرح نهج البلاغة ۱۸۶/۱ 
(۲) نفس المصدر .41١5/١8‏ 


۲۳۸ و و رل ای اسان ال با 

لقد كان مبدأ الشوری فى الامامة مرفوضاً عند الامام, مضافاً إلى أنه كان 
يرئ عدم تحقق نفس الشوری فى قضيّة خلافة أبى بكر. 

lal‏ ما جاء فى كتابه عليه السلام إلى معاوية: 

واا لور لاجرو :وال تاره فان إجتمعوا على رجل 
وسمّوهإماماً. كان ذلك لله رضأء فان خرج من أمرهم خارجٌ بطعن أو بدعةه 
ردوه إلى ما خرج منه» فان cual‏ قاتلوه على إتباعه غير سبيل المؤمنين وولاة 
Mad gl‏ 

فلا شك أنه لا یکشف عن موافقة أميرالمؤمنين عليه PAS‏ على 
الشوری بل هو مجرّد إحتجاج مع معاوية؛ Ty‏ على دعوته إلى جعل 
الامرشوری. 

إذن» فطريقيّة الشوری لتعيين الامام غير مستفادة لا من US‏ الله تعالی 
ولا من LO‏ النبويّة الشريفة فلا دلیل علیها عن الله ورسوله» ولا عن 
آمیرالمزمنین عليه DLAI‏ والسلام. 


الخلفاء والشوری 
أبوبكر الصَحابة فى خلافته. وانما صار خليفة لمجرد dey‏ عمر له. كما ان 


آبابکر قد نصب عمر خليفة من بعده دون الرجوع إلى مبدأ الشوری. 


(۱) شرح نهج البلاغة ۷۵/۳ و YOUVE‏ 


وحتّی عمر بن الخطاب لم يكن مؤمناً بالشوری, بدلیل إنه كان یتمنی 
أن یکون معاذ بن جبل te‏ لینصبه خليفة من بعده. 

لقد جاء فی مسند deed‏ بن حنبل فی .هذا الشأن: 

«حدئنا عبداللف حدثني sll‏ حدثنا وق المغيرة وعصام بن خالد قالا: 
حدثنا صفوان عن شريح بن عبيدة وراشد بن سعد وغيرهما قالوا: لما بلغ عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه سرغ, حدّث Ol‏ بالشام tly‏ شديداً. قال: بلغنى 
أنّ شلد الوباء فى الشام. فقلت: إن أدركني أجلي por‏ عبيدة بن الجراح 
Zo‏ استخلفته» فان سألنى الله لم استخلفته على أمّة محمّد صلی الله عليه وآله؟ 
وأمينى أبو عبيدة بن الجراح. فأنكر القوم ذلك وقالوا ما بال عليا قريش. 
عون بني فهر 

ثم قال: فان أدركنى أجلى وقد توفى أبو عبيدة. استخلفت معاذ بن 
عليه وآله يقول il‏ يحشر یوم القيامة بين يدي العلماء OLS‏ 

بل وأكثر من ذلك فقد نقلوا Sh‏ عمر بن الخطاب كان يتمئّئ حياة سالم 
مولئ أبى حذيفة لينصبه خليفة على المسلمين من بعده! 

فقد رووا عن عمر قوله: 

«لو كان سالم ee‏ لإستخلفته».7") 


(۱) مسند أحمد ۱ كنز العمّال ۰۲۱۵/۱۳ رقم: ۱۳۹۷۵۲ تاريخ مدينة دمشق 17۰/۲۵ -11]. 


(۲) تاريخ مدينة دمشق ۵۸ LOE‏ 


ere ee ۳:۰‏ م Omer ACN NS SSE‏ ال سای 


اذن. فعمر بن الخطاب نفسه لم يكن معتقداً بطريقيّة الشوری لتعيين 
الإمام؛ إلى درجة ٍنه كان يجوز تعيين غلام من الموالى كخليفة للمسلمين بدلا 
عن الشوری. 


من طرح فكرة الشورى؟ ولماذا؟ 

وحينئذ لابد من التحقيق عن تأريخ م اعتبار الشورئ طريقاً من طرق 
تعيين الإمام» حتى نرئ ما هى الدوافع الحقيقيّة من وراء مثل هذا الأمرء ولماذا 
pol‏ عمر علئ الرغم من عدم إعتقاده بالشورئ -علی إيكال أمر الإمامة 
والخلافة من بعده إلى الشوری؟ 


أخرج البخاري عن إبن عبّاس قال: 

«کنت أقرىء رجالاً من المهاجرين منهم عبد الرّحمن بن عوفي. فبيْنما 
أنا فى مَنزله , بمتى» وهو عند عمر بن الخطاب فى آخر ae‏ حجُهاء si‏ رجع 
ال Le‏ الرَحْمِنء فقال: لو رات SIS,‏ أميرالمؤمنين pl‏ فقال: يا 
أميرالمؤمنين» هل لك في فلان يقول: لو قذ مات عمر SG CLAD‏ فوالل 
ما کانث ab EY SK lay‏ 

فغضب عمَن 5 قال: نی إن شاء الله لقائم العشيّة في الناس فمحذرهم 


هؤلاء الذین يريدون أن یعصبوهم آمورهم. 


قال عبد الرحمن: فقلت يا أميرالمؤمنين: لا تفعل. فان الموسم يجمع 
رعاع الناس وغوغاء‌هم. فانهم هم الذين یغلبون على قربك حين تقوم في 
الناس, uly‏ أخشى أن تقوم فتقول مقالة بطیرها عنك JS‏ مطير, وأن لا يعوهاء 
وأن لا یضعوها على مواضعهاء فأمهل حتی تقدم المدينةء فإنها دار الهجرة 
والسئّة. فتخلص بأهل الفقه, وأشراف الناس» فتقول ما قلت متمکنا: فیعی أهل 
العلم مقالتك. ویضعونها على مواضعها. 

فقال عمر: أما ably‏ إن شاء الله لاقومن بذلك أوّل مقام أقومه بالمدينة. 

قال ابن عباس: فقدمنا المدينة فى عقب ذي الحجّة. LG‏ كان يوم 
الجمعة. عجّلت الرواح حين زاغت الشمسء حتى أجد سعيد بن زيد بن 
عمرو بن نفيل جالساً إلى ركن المنبرء فجلست حوله تمش رکبتی ركبته. فلم 
أنشب أن خرج عمر بن الخطاب. فلمّا رأيته She‏ قلت لسعيد بن زيد بن 
عمرو بن نفيل: ليقولنٌ العشيّة مقالة لم يقلها منذ استخلف. 

فأنكر ede‏ وقال: ما عسيت أن يقول ما لم يقل قبله. 

فجلس عمر على المنبر فلمًا سكت المؤذنون قام فأثنى على الله بما 
هو cabal‏ ثم قال: 

LI‏ بعد. فإني قائل لكم مقالة قد قدّر لى أن أقولهاء لا أدري لعلها بين 
يدي أجلى» فمن عقلها ووعاها فليحدث بها حيث انتهت به راحلته. ومن 
خشي أن لا يعقلها فلا أحل لأحد أن يكذب علی. 

إن الله بعث محمداً صلی الله عليه وآله بالحق. وأنزل عليه EST‏ فكان 


۳:۲ و ee‏ تیآ ول هلت | Fel Oe‏ 


ممًا آنزل الله آية الرجم. فقرأناها و عقلناها و وعيناهاء رجم رسول الله hee‏ الله 
عليه ally‏ ورجمنا بعده» فأخشى إن طال بالناس oles‏ أن یقول قائل: والله ما 
نجد آية الرجم في کتاب الله» فیضلوا بترك فريضة أنزلها الله. والرجم في US‏ 
الله حق علی من زنی. إذا حصن من الرجال والنساء |ذا قامت gh ALS‏ كان 
الحبل» أو الاعتراف. 

ثم انا US‏ نقرأ فیما نقرأ من GUS‏ الله. أن لا ترغبوا عن آبائكم فانه کفر 
بكم أن ترغبوا عن آبانکم» أو إن LAS‏ بكم أن ترغبوا عن آبانکم. ألا ثم إن 
رسول الله صلی الله عليه وآله قال: لا تطرونی كما أطري عيسى بن مريم. 
وقولوا: عبدالله ورسوله. 

نم إنه بلغنی أن قائلاً منكم يقول: والله لو قد مات عمر بايعت DE‏ فلا 
یغترن امرؤ أن يقول: إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمّتء ألا وإنها قد كانت 
WSS‏ ولكن الله وقى شرّهاء وليس منكم من تقطع الأعناق إليه مثل آبي‌بک 
من بايع رجلاً عن غير مشورة من المسلمین, فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرّة 
أن يقتلا 

وانه قد كان من خبرنا حين توفى الله ats‏ صلى الله عليه وآله أن الأنصار 
خالفوناء واجتمعوا بأسرهم فى سقيفة بني ساعدة» وخالف عتا على والزبير 
ومن معهماء واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر فقلت لابی بکر: يا أبابكر, إنطلق 
بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار فانطلقنا نریدهم, فلمًا دنونا منهم, لقينا منهم 


رجلان صالحان, فذكرا ما YLS‏ عليه القوم فقالا: أين تريدون يا معشر 


طرق تعيين الإمام a new‏ ا قم ساب اا ااه یه ی که WEN‏ 


المهاجرين؟ فقلنا: نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار فقالا: لا عليكم أن لا 
قورع او آمرکم. فقلت: واه gl std‏ فانطلقنا حتی أتیناهم في 
سقيفة بنى ساعدة فاذا رجل مزمّل بين ظهرانيهم. فقلت من هذا: فقالوا: 
هذاسعد بن Bole‏ فعلت: ما له؟ قالوا: بوعك. 

فلمّا جلسنا SLB‏ تشهّد خطيبهم, فأثنى على الله بما هو cabal‏ ثم قال: 
lal‏ بعد فنحن آنصار الله وكتيبة الاسلام. وأنتم معشر المهاجرین رهط وقد 
دفت دافة من قومکم فإذا هم یریدون أن یختزلونا من أصلناء وأن بحضنونا 
eye‏ 

فلمّا سکت. أردت أن gh SH‏ وکنت قد زوّرت مقالة آعجبتنی» أريد أن 
adsl‏ ب بين يدي Kgs!‏ وکنت أداري منه بعض الحد, فلما آردت أن أتکلمی 
قال ابوک غلل :رشلة فکرهت أن آغضبه. 

فتکلم Kyl‏ فکان هو حلم مني, واو قن aly‏ ما ترك من ALS‏ 
آعجبتني في تزويري إلا قال في بدیهته مثلهاء أو أفضل منهاء حتی سكت فقال: 

ما ذکرتم فيكم من خير فأنتم له هل ولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحی 
من قريش» هم أوسط العرب نسباً ودار وقد رضیت لکم أحد هذین 
الرجلين» فبایعوا أيهما ششتم. فأخذ بيدي وبید آبي عبيدة بن الجراح. وهو 
e e‏ دوا ا 


cade aaihin dye 


BAA N Seco Vit 

فقال قائل من الأنصار: آنا جذیلها المحکّك, وعذیقها المرجب. متا أمير 
ومنکم Gel‏ يا معشر قریش. 

فکثر اللغط وارتفعت الأصوات حتی فرقت من الاختلاف. 

فقلت: dened‏ يدك یا آبایکر فبسط يده فبایعته» وبایعه المهاجرون ثم 
tel‏ الأتضيار. 

ونزونا على سعد بن عبادة فقال قائل منهم: قتلتم سعد بن BOLE‏ 

فقلت: قتل abl‏ سعد بن عبادة. 

قال عمر: وانا -والله -ما وجدنا فيما حضرنا من أمر أقوى من مبايعة أبي 
OS‏ خشینا إن فارقنا القوم ولم تكن dan‏ أن يبايعوا رجلاً منهم بعدناء WLS‏ 
بايعناهم على مالا نرضىء Uy‏ نخالفهم فيكون فساد. 

فمن بايع رجلاً على غير مشورة من المسلمين» فلا يتابع هو ولا الذي 
بایعه تغرّة أن يقتلم ۱۱ 


ملاحظات 
إنه LY‏ من الاجابة عن السؤال: 
من الذي كان يريد أن يبايع شخصاً آخر؟ 
ومن هو ذلك الشخص الذي أريدت بيعته؟ 
لم ترد إشارة في هذا الحديث إلى هذا الموضوع» ولكنّ الحافظ ابن 


حجر يقول 2 مقدمة (فتح الباري»: 


.۲۸- ۲۵/۸ صحيح البخارى‎ )١( 


«لم یسم القائل ولا الناقل» ثم وجدته في الأنساب للبلاذري باسناد 
قوي من رواية هشام بن یوسف عن معمر عن الزهري, بالاسناد المذکور 
فى الأصل ولفظه: قال عمر: بلغني أن الزبیر قال: لو قد مات عمر lel‏ 
غلا Rompers‏ 

فهذا أصح» 7" 

فابن حجر يروي هذا الخبر بنفس السّند والمتن الذي جاء فى ES‏ 
البخاري عن البلاذري, وهو عن الزهري وفيه اسم قائل هذا الکلام وهو الزبير 
بن العوام» واسم من كان يراد البيعة له إذا مات عمرء وهو على عليه السلام. 

ولكن ابن حجر وعلئ الرغم من إذعانه بِقَوَة سنده» لم يذكر هذا 
المطلب عند شرحه للحديث فى «فتح الباري» وإنما ذكره فى المقدمة فقط. 

والبخاري -مع علمه بحقيقة الحال - تصرّف فى لفظ الخبر وحذف 
تلك الأسماء من أجل تمويه الحقائق كما كان على ابن حجر OL‏ يبيّن الأمر فى 
شرحه للحديث فى موضعه. إذ من الناس من لا يرجع إلى المقذمةء ولكنه 
سكت عن هذه الحقيقة لتبقی مبهمة خافية! 

إن fal‏ السنّة يعتبرون الزبير من حواري رسول الله صلی الله عليه و آله 
ويرون أنه هو الذي لقبه بهذا اللقب. 

كما إِنّهم يعتبرون الزبير من أهل الحلٌ والعقد. ومن جملة العشرة الذين 
وعدوا بالجنة! 


۱) مقدمة فتح الباري: TV‏ 


FAN |e Yona لباب‎ E ا‎ a ES ۳:3 


مضافاً إلى أن الزبیر أحد آفراد الشوری Ea‏ الذين عيّنهم عمر لتعبین 
الخليفة من بعده» Oly‏ رسول الله مات وهو راض عنهم! 

ناهيك عن أنّ الزبير إبن عمّة رسول الله صلى الله عليه وآله. 

فهو مكرّم عند fal‏ السنّة ومحترم فيهم جدّأًء لأسباب عديدة ولذاء SW‏ 
إعتراض الزبير على خلافة أبى GS‏ وأن بيعته كانت فلتة! واعتقاده Gol ob‏ 
مع على أميرالمؤمنين عليه السلام» لا يروق لعلماء ES‏ ممّا حدئ بالبخاري 
وأمثاله إلئ الإمتناع عن ذكر إسمه. 

هذاء وقد رود فى بعض المصادر Ol‏ قائل هذا القول هو عمّار 
gee Ce‏ 

ولا منافاة بين الروايتين» فقد كانت تلك عقيدة الزبیر وعمار بل لعله 
كان ch‏ آخرین Lal‏ طرحوه فیما بینهم لدی اجتماعهم بمنی. فاتّفقوا على 
أن پبایعوا Che‏ اذا مات عمر. 

وعلی Se Gi‏ فقد طرح البخاري القضيّة مبهمة. وقد أزاله الحافظ 
ابن حجر فقط فيما نعلم ‏ وفي مقذمة شرح البخاري فقط. وأمّا عند غيره 
من الشراح الذين راجعنا كتبهم فهى مبهمة کذلك. كالعيني الحنفي في 
«عمدة القاري». والكرمانى فى «الكواكب الدراري» وغيرهماء فإنهم لم 
یشیرواالی هذا المطلب أصلاً. بل وغيّروا بعض ألفاظ الرواية لحرف 
أذهان المخاطبين. 


.10/ ۲ شرح نهج البلاغة‎ )١( 


وهنانقاط: 

الاولی: قد حضر فى السقيفة ثلاثة أشخاص من المهاجرین وعدد کبیر 
من الأنصار» ولکن لم ینقل لنا أحذ من هژلاء أيّ شیء عن جزئيّات ما حدث 
فى السّقيفة» وهذه المسألة عجيبة تدعو المحققين إلى التأمّل LAS‏ فکیف تمد 
os‏ نه مل جد كيذه التي غّرت مستقبل الإسلام والمسلمین, بدون أن 
ينقلها أحد من الذين حضروا هناك؟ 

فلماذا لم يرو أحد من الذين حضروا السقيفة أيّ شىء عن أحدانها؟ 

ولماذا رویت الحادثة عن طریق عمر بن الخطاب فقط ؟! 

ولولا أن عمر قد إطلع في منى على الکلام الذي جری بين البعض من 
کبار الصحابة يكشف عن عزمهم على البيعة لأميرالمؤمنين عليه السّلام بعد 
موته ثم غضبه علیهم. لما وصلنا حتئ هذا المقدار Lae‏ جرى فى سقيفة 
بنى ساعدة. 

الثانية: لقد إدّعئ عمر ضمن خطبته بان بعض الآيات القرآنيّة قد حذفت 
ا را يذل A eee Ge‏ این سای رتسا فا ان ا 
بن الخطاب كان یقول بتحریف القرآن الكريم» فعلی علماء هل السنّة أن 
یجیبوا على هذا الاشکال. 

الثالثة: إن عمر لما غضب على الزبیر ومن معه قال عنهم: انهم یریدون 
الا مضيو امون الثالين: 

وذكر عن الأنصار أنهم خالفونا. 


LO N BRE OS YEA 


قال: وخالف علینا على والزبیر ومن معهما. 

وقال عن سعد بن عبادة: 

قتل الله سعداً. وفى بعض الروايات زيادة: إنه منافق. 

ألا يدل کل ذلك على وجود خطة مدروسة للمستقبل منذ اليوم SIGN‏ 


الحيلولة دون البيعة لعلى والتمهيد لبيعة عثمان 

وعلى الجملة» فان طرح الشورى كطريتي لتعيين الإمام إنما كان في سنة 
۳ من قبل عمر بن الخطاب بسبب الكلام الذي بلغه عن الزبير وغيره» لغرض 
الا وول ن steal‏ شا متي نعل درز يون وة 
لوصول عثمان إلى الحكم من بعد SY‏ القرائن العديدة تفيد أنهم قد توافقوا 
من قبل على OI‏ يكون الأمر لعثمان من بعده. 

والحقيقة هي Ol‏ لولا وجود الجواسيس الذين كانوا ينقلون لعمر 
الأخبار, فنقلوا له خبر ما دار بين الصحابة فى منئ وتصريح بعضهم بمبايعة 
أميرالمؤمنين عليه السّلام من بعد عمرء لم يكن هناك شیء بإسم الشورئ 
Shel gd‏ عمر pl‏ یکن لیطرح طریق الشور SLL,‏ یقوم تعر عثمان 
من خلال الوصيّة له بالخلافة من بعده. 

نعم عثمان كان له دور مهم فى خلافة عمرء فرد عمر له الجمیل باعداد 
الأرضيّة المناسبة لاستخلافه وازاحة المنافسین له عن طريقه. 

فان آبابکر فى AEM‏ الأخيرة من حياته -کان قد أغمي عليه حینما أراد 


أن یوصی. بعد أن تلفظ بهذه الجملة: «هذا ما أوصى به أبوبكر بن ELS‏ 
ولم يستطع أن يتفوه بشیء آخر إلا أنّ كاتب Hoy‏ أبى بكر. وهو عثمان بن 
lie‏ وحينما رای GLE AWS‏ من بقاء وصيّة أبي بكر ناقصف لذاء فقد أضاف 
لها شيئاً من عنده» فكمّل الوصيّة بالعهد لعمر بن الخطاب. 

Sy GUI LL,‏ سأل من عثمان Ke‏ كتبه فى الوصيّة. فقال عثمان: 
خفت أن لا تتمكن من إتمام وصيّتك؛ فكتبت: عمر بن الخطاب؛ فأمضی 
أبونكرها کته عتمان!0؟) 

وعندنا شواهد كثيرة على إِنَّ بنى أميّة قد مارسوا ضغوطاً لإستلام 
القدرة» وقد أعانوا عمر بن الخطاب لإستلام الحكومة للتمهيد لحكومتهم 
وإنتقال القدرة إليهم من بعده. 

وتفيد الأخبار أن حكومة عثمان بعد عم ر كانت مقِرّرةٌ مفروغاً عنها من 
قبل. ومن ذلك الخبر: 

إن سعيد بن العاص أتى عمر يستزيده في داره بالبلاط وخطط مع 
أعمامه مع رسول الله. فقال عمر: صل معى الغداة وغبّشء ثم اذ کرنی حاجتك. 


قال: ففعلت, حتى إذا هو انصرف قلت: يا آمیرالممنین, الحاجة التي أمرتني 


(۱) الطبقات الكبرئ ۳/ ١٠٠؛‏ تأريخ الطبري ۲ تأريخ مدينة دمشق 4۱۱/۳؛ الكامل في 
التأريخ SYO/Y‏ 

(۲) راجع السنن الکبری(للبيهقي) ۹/۸٤۱؛‏ كنز العمّال 011/17 رقم: ۱۳۷۲۲ تفسير الالوسي 
۹ تأريخ مدينة دمشق ٤٤‏ /۲-۲۵۱٥۲؛‏ وفيات الأعيان 18/7. 


Belay) SOS ايو الالضول اه‎ ea ۳9۰ 


أن أذكرها لك. قال: فوئب معىء ثم قال: إمض نحو دارك. حتی انتهیت إليهاء 
فزادني وخط لي برجله. فقلت: يا آمیرالممنین: زدني» فانه نبتت لي نابتة من 
ولد وأهل. 

فقال: حسبك وخبّی عندك أنْ سيلي بعدي من یصل رحمك ويقضي 
حاجتك. 

قال: فمكثت خلافة عمر بن الخطاب حتی استخلف عثمان فوصلنی 
وأحسن وقضی حاجتی وآأشرکنی فى امامته...(٩‏ 

كما ان عمر بن الخطاب كان یستعین بأهل الکتاب, فقد جاء في سنن 
أبي داود: 

«حدئنا حفص بن عمر آبوعمر الشرین slam Wide‏ ين سلمة أن سعید 
ابن إياس الجريري آخبرهم. عن عبدالله بن شقیق العیقلی. عن الأقرع مؤذن 
عمر بن الخطاب؛ 

قال: pte‏ عمر الی الأسقف» فدعوته. 

فقال له عمر: وهل تجدنی فى الکتاب؟ 

قال: نعم. 

قال: كيف تجدنی؟ 

قال: أجدك قرناء فرفع Made‏ فقال قرن مه؟ 


(۱) سنن ol‏ داود ۲/ ۰۳) رقم: 40۵7. وراجع أيضاً تفسیر إبن کثیر ۲ /۲۹۶. 


قال: كيف تجد الذي یجی ء من بعدی؟. 

فقال: آجده خليفة ضالحا غير أنه يؤثر قرابته. 

قال عمر: يرحم الله عثمان! ثلاثاً. 

فقال: كيف تجد Sill‏ بعده؟. 

قال: أجد صدأ حدید. 

فوضع عمر يده علئ رأسه فقال: يا دفراه يا دفراه. 

فقال: يا أميرالمؤمنين» اه خليفة صالح» وله یستخلف حين 
يستخلف, والسّيف مسلول والدم مهراق؛».۱٩‏ 

وهذا الحديث Lal‏ يدل بوضوح على SI‏ خلافة عثمان كانت مقرّرة 
من قبل عمر, ولذاء fey‏ الخبر لعمر OL‏ عدّة من الصّحابة ينوون البيعة 
لأميرالمؤمنين عليه السَلام من بعده» طرح عمر مبدأ «الشورئ» لكي يقمع 
بذلك أنصار أميرالمؤمنين عليه السّلام أوَّلاً ولكي ینتهی الأمر بخلافة عثمان 
Lut‏ ٍذ إن اعضاء الشوری وان کانوا ستّة. ولکن القرار النهائی OLS‏ بید 
عبدالرحمن بن عوف. وهو صهر عثمان! 

Wl‏ فمن الواضح OF‏ عمر بن الخطاب لم يكن أبداً لیعتقد بمبدأ 
الشوری الحقيقيّة» بل كان یتمنی حياة أحد أعوانه الثلاثة وهم معاذ بن جبل 
وأبو عبيدة الجرّاح وسالم مولي أبي حذيفة» ليستخلفه من بعده. 


والنتیجه. هي اد ضغوط بني deal‏ والمباحثات السياسيّة بينه وبينهم 


(۱) الطبقات الکبری ۳۱/۵ 


NEE N NNSA Yor 


دعته إلى اتخاذ قرار جعل عثمان خليفة من بعده الا إنّه اضطر لتصویر 
اليه ا ار وعلی الرغم من عدم وثوق عمر GL‏ واحد من أعضاء 


الشوری السداسیه. 


الشوری فى الکتب الكلاميّة 

ولعدم وجود الدلیل على ثبوت الامامة بالشوری, Shy‏ خلافة Ne!‏ 
وعمر لم تكن عن هذا الطریق, بل كان غرض عمر من طرحها أمر آخره فقد 
أصبحت هذه القضيّة من جملة مطاعن عمر في الكتب الكلامية: 

قال العلامة الحلی رحمه الله: 

«ومنها: قصة الشورىء وقد أبدع فيها أموراً. فائه حرج بها عن الاختیار 
lene Gail,‏ وحصرها في ستة» وذمٌ كل واحد منهم Ob‏ ذكر فيه طعناً لا 
یصلح معه للإمامة» ثم أهّله بعد OF‏ طعن فیه. وجعل الامر إلى ستّة ثم إلى 
أربعة ثم إلى واحد وصفه بالضعف والقصور وقال: إن اجتمع على 
وعثمان فالقول ما eG‏ وا صاروا DG‏ وثلاثة فالقول للّذين فیهم 
عبدالرحمن, وذلك لعلمه Lhe Sb‏ ومان لا یجتمعان. وان عبدالرحمن لا 
يكاد یعدل بالأمر عن ختنه وابن عمه» وأنه pl‏ بضرب آعناقهم إِنْ تأخروا عن 
البيعة فوق ثلاثة أيام» وأنه أمر بقتل من یخالف الأربعة منهم أو الذین لیس 


فیهم عبدالرحمن. 


وروی الجمهور: Ol‏ عمر لما نظر الیهم قال: قد جاءنی کل واحد منهم 
یه عفریته يرجو أن یکون خليفة. 

وأمًا أنت يا طلحةء آفلست القائل: إِنْ قبض النبي لننکحنٌ آزواجه من 
بعده» فما جعل الله محمداً أحق ببنات أعمامناء فأنزل الله فيك: وما كان کم 
ن وا زشول الله ولا أن I SSE‏ أَرْوْاجَهُ من بغده AIG‏ 

Gl‏ انیا زين قران ها لان قلبك :روما ولا gral‏ الت جلفا جافا 
مؤمن الرّضا کافر الغضب. يوماً شيطان ویوماً رحمان, شحبح. 

وأمًا آنت يا عثمان, لروثة خير منك. ولئن وليّتها لتحملنٌ بني أبي معیط 
على رقاب الناس. ولئن فعلتها لتفتلنْ. ثلاث مرات. 

وأما أنت يا عبدالرحمن, فإِنّك رجل عاجز تحب قومك جميعاً. 

وأما أنت يا سعد فصاحب عصبيّة وفتنة ومقنب وقتالء لا تقوم بقربة لو 
حملت آمرها. 

al‏ أنت يا de‏ فوالله لو وزن إيمانك بایمان أهل الأرض لرجحهم. 

فقام على مولیاً يخرجء فقال عمر: 

ail‏ إني لأعلم OLS‏ الرجلء لو وليّتموه آمرکم حملکم على 
الخ الشات 

قالوا: من هو؟ 

قال: هذا المولی عنکم. OL‏ ولوها الأجلح سلك بكم الطریق المستقیم. 

قالوا: فما یمنعك من ذلك؟ 


۳۹ و ی سا القافة شتا ار بات 


قال: لیس إلى ذلك سبیل. 

قال له ابنه عبدالله: فما يمنعك منه؟ 

قال: آکره of‏ أتحمّلها سا وميا وفي روایة: لا آجمع لبنی هاشم بين 
النبوة والخلافة. 

وكيف وصف كل واحد بوصف قبيح - كماترى ‏ زعم أنه یمنع من 
الإمامة. ثم جعل الأمر فيمن له تلك الأوصافء وأيّ تقليد أعظم من الحصر 
في ستة» ثم تعيين من أختاره عبدالرحمن والأمر بضرب رقاب من 
يخالف منهم؟ 

وكيف pl‏ بضرب أعناقهم إل ye Ly FE‏ البيعة أكثر من ثلاثة Sel‏ ومن 
المعلوم أنّهم لا يستحقّون ذلك لأنّهم ان کلفوا أن يجتهدوا آراءهم في اختيار 
الامام فربّما lb‏ زمان الاجتهاد ورتما نقص» بحسب ما يعرض فيه من 
العوارض» فكيف يسوغ الأمر بالقتل إذا تجاوزت الثلاثة؟ ثم أمر بقتل من 
يخالف الأربعة» ومن يخالف العدد الذي فيه عبد الرحمن. وك ذلك ممّا لا 
يستحق به القتل. 

ومن العجب اعتذار قاضى القضاة SL‏ المراد القتل إذا تأخروا على 
طريق شت العصى وطلبوا الأمر من غيروجهه. OU‏ هذا مناف لظاهر الخبر, 
لتم سير الس Mts‏ مس فرعو ین PN‏ 


وجب قتالهم».! 0 


(۱) نهج الحق وكشف الصدق: ۲۸۵ -۲۸۸. 


Gb‏ شارح المواقف. فذکر الشوری بلا تعرّض للتفاصیل وللإشكال 
علیها. قال: 

فان عمر لم ينص على feted‏ جعل ULM‏ شوری بين ستة. وهم: 
عثمان وعلی وعبد الرحمن بن عوف وطلحة و الزبیر وسعد بن أبى وقاص. 
وقال: لو كان أبو عبيدة بن الجراح LISLE‏ ترددت فيه 

وانما جعلها شوری بينهم لأنه راهم أفضل ممن عداهم. وأنه لا بصلح 
للامامة غیرهم وقال فى حقهم: مات رسول الله صلی الله عليه وسلم 
وهو عنهم راضء ولم يترجح فى نظره واحد منهم فأراد أن یستظهر برأي 
غيره في التعيين» ولذلك قال: إن انقسموا اثنين وأربعة فكونوا مع الأربعة 
ميلاًمنه إلى الا کش لأن رآهم إلى الصواب آقرب. وان تساووا فكونوا 

فى الحزب الذي فيه عبدالرحمن» »ولم ب يعيّن أحدا منهم للصّلاة عليه كيلايفهم 

منه أنه عيّنه» بل وصی بها إلى صهيب. ولمّا تشاوروا lpi‏ على عثمان 
وبايعه عبدالرحمن.' 

WIS,‏ التفتازانی في شرح النسفيّة, فانه قال: 

ثم استشهد رضی الله عنه وترك الخلافة شوری بين ستة: عثمان» وعبد 
الرحمن بن عوف» وطلحة, والزبیر وسعد بن أبي وقاص. ثم فوض الامر 


خمستهم إلى عبد الرحمن بن عوف ورضوا بحکمه. فاختار عثمان رضي الله 


(۱) شرح المواقف ۳۰6/۸ 


RAO لع ل ا ماح ع لك لك عاك وميه اضف لیهست‎ Yor 


عنه. وبایعه بمحضر من الصحابة. فبایعوه وانقادوا لاوامره ونواهیه. وصلوا 
معه الجمع والاعیاد. فکان إجماعاً ٩۱‏ 

ولكنه في شرح المقاصد تعرّض للجواب. وهذا نص کلامه في 
مطاعن عمر: 

ومنها: انه جعل الخلافة شوری بين ستة. مع الاجماع على أنه لا يجوز 
نصب خلیفتین لما فيه من اثارة الفتنه. 

والجواب: ان ذلك حیث كون کل منهما مستفا بالخلافة, فا 
بطریق المشاورة وعدم انفراد البعض بالرأي, فلا لأن ذلك بمنزلة نصب 
إمام واحد کامل الرأي. وقد یقال: إن معنی جعل الامامة شوری Ob‏ 
یتشاوروافینصبوا واحداً منهم ولا یتجاوزهم الامام ولا يعبأبتعيين عیرهم 
وحینثذ, لا اشکال. 

ومن نظر بعين الانصاف» وسمع ما اشتهر من عمر فى الأطراف. علم 
جلالة محلّه عمًا تذعیه الأعدای وبراءة ساحته عمّا یفتریه أهل البدع والاهواء 
وجزم بأنه كان الغاية في العدل والسداد والاستقامة على سبیل الرشاد. وأنه لو 
كان بعد sll‏ -صلى الله عليه وآله نب لكان عمرء ولو لم يبعث فينا نبي لبعث 


(۱) شرح العقائد النسفية: ۲۳۰. 


(۲) شرح المقاصد ۵ / .۲۸٤‏ 


قد تقدّم وجوه الاشکال على هذه الشورى المبتدعة عن العلامة الحلي. 
ولم نجد فى كلام السّعد الجواب عن شئ منهاء وانما ذكر إشكالاً آخر واهيا 
a>‏ وكأنه هو العمدة فى المقام! 

ثم دافع عن عمر ومدحه بما يمدح به أهل deal‏ وأشار إلى 
الحديثين الموضوعين باعتراف كبار علماء قومه. 

وعلى الجملة؛ فإنا لم نجد فى كلمات هؤلاء الجواب العلمي المتين عن 
الإشكالات المتوجهة على هذه الشّورىء التي أوردها العلامة الحلي وغيره من 
علمائنا. 

ونحن نضیف إلى کلام العلامة المذکور نقاطاً أخرى حول وقائع هذه 
الشورى» وهی: 

.١‏ إنه جعل الشوری للأشخاص GE‏ فلم يدخل فیها أحداً من 
الصحابة الذين مات رسول الله صلی الله عليه وآله وهو راض عنهم حقيقة. 

". إنه كان قد عرض الخلافة على عبدالرحمن بن عوف قبل أنْ يجعلها 
شورى. لكنه آبی.(٩‏ 

۳ ثم حدد للأمر ol] BE‏ فقط © 


ply 4‏ بأنه إذا اجتمع خمسة وأبى واحد قتل» وال اتفق أربعة 


(۱) تاريخ الطبري ۱٩۱/۶‏ الكامل لابن الأثير ۳۵۳۶/۳ 
(۲) الطبقات PELE‏ الطبري ۰۲۲۹/۶ العقد الفريد OVE‏ المختصر في أحوال البشر .118/١‏ 


۳5۸ هک aie‏ ول AUN BTN‏ 
وآبی اثنان قتلا وا اختلفوا ثلاثة وثلائةء أن یکونوا مع الذي معه 
عبدالرحمن بن عوف ٩"‏ 

۵ فمضی على إلى العبّاس وقال له: عدل SY be‏ سعداً لا يخالف 
عبدالرحمن CY‏ ابن wee‏ وعبدالرحمن صهر lake‏ فلا یختلفون. فیولیها 
آحدهم الا خر( 

1. ثم جمع عبدالرحمن الجماعة بعد أن أخرج نفسه عن الخلافة, فدعا 
te‏ فقال: عليك عهد ail‏ وميثاقه؛ لتعملنْ بکتاب dil‏ وة رسوله وسيرة 
الخلیفتین من بعده. فقال علی: آعمل بمبلغ علمي وطاقتی. فدعا عبدالرحمن 
عثمان وقال له بمثل ذلك فقال: نعم. فرفع عبدالرحمن duly‏ ویده في يد 
عثمان فقال: اللّهمّ اسمع واشهد. اللهم إنّي قد جعلت ما في رقبتي من ذلك في 
رقبة عثمان» فبايعه.(") 

۷ فقال علی لعثمان: «ليس هذا أرّل يوم تظاهرتم فيه عليناء فصبر 
جمیل واه المستعان علی ما تصفون. وال ما ولیت عثمان إلا ليرد الأمر اليك 
والله کل يوم في شان 

A‏ وهدّد عبدالرحمن le‏ بالقتل لما تلكأ عن البيعة قائلاً له: «يا على 


(۱) الطبري 774/4 الكامل ۳۵/۳ العقد الفريد YOV/E‏ وغيرها. 
(۲) الطبري 714/14 العقد الفريد ۲۵7/۶ الكامل 17/7. 

(۳) الكامل فى التاريخ ۷۱/۳ الطبري ٤‏ / ۲۳۳ وغيرهما. 

)٤(‏ الکامل لابن الاثیر ۷۱/۳ وغیره. 


لاتجعل على نفسك Ory Se‏ ثم قال: «يا Ui‏ طلحة. ما الذي أمرك به 
عمر؟ قال: أن fil‏ من شق عصا الجماعة. فقال عبدالرحمن لعلی: بایع إذن 
WL‏ كنت متبعاً غیرسبیل المؤمنين» وأنفذنا فيك ما آمرنا به. فقال: لقد علمتم 
Gal SI‏ بها من غيري».(۲ 

٩‏ ثم إنّ عثمان عهد بالأمر إلى عبدالرحمن!" حسبما تواطؤوا عليه من 
قبل» فاستاء بنو أميّة من ذلك لخروجها من أيديهم. وطلحة والزبیر وأمثالهم 
لطمعهم فيهاء فوقع الاتفاق بين الطرفین فى القيام عليه. وساعد على ذلك ما 
نقم عليه المسلمون من أفعاله» وكان ما كان. 


وهكذا كانت الشورى وبيعة عثمان!! 


*. الوصيّة 
LS,‏ أشرنا EL.‏ فاد الوصيّة هي إحدئ طرق تعيين الإمام عند أهل 
Ol gl cael‏ يوصى الامام السابق بإمامة اللاحق. 
ولكنّ LI Jal‏ لم Lyd‏ دليلاً واحداً على مشروعيّة الوصيّة بهذا 
النحو, Lely‏ إكتفوا بالإستدلال بتعيين عمر من قبل أبي بكر. 
ولكن AN‏ را من إثبات مشروعيّة إمامة الامام السابق. وعليه. فان 


(۱) المصدر ۷۱/۳ 
(۲) شرح نهج البلاغة ۱۱۷/۰ 
(۳) تاريخ الیعقوبی ۱۵۲/۲. 


FAB] A NONSENSE ae 


البحث برجم إلى إمامة أبي بكر ومشروعیتها. أي OL‏ البحث ينصبٌ على تعيين 
خليفة رسول الله صلی الله عليه وآله. 
كما SI‏ تعيين الامام اللآحقء إذا كان مستنداً فقط إلى نظر الإمام السَابق. 


ولم ينته إلى الله ورسوله» لم يكن له اعتبار أبداً. 


4 النض 

ولا ينفى fal‏ السنّة طريقيّة النص لثبوت الإمامةء بل dl‏ أوّل الطرق 
وأولاهاه وبه تثبت الامامه بالااجماع. 

لکن الشيعة الاماميّة يقولون بأنْ لا طریق الا النض. Sly‏ النبن صلی الله 
عليه ally‏ قد نص على آمیرالممنین علي. 

GS yl GL‏ فقد اعترف fal‏ السنّة بعدم Gal‏ في حقه. فما الدليل 
الذي أثبت إمامته؟ 

وهل یرضون - حقيقة - بالقول بأن النبئ صلی الله عليه وآله لم ينض 
على إمامة أحد؟ هل يرضون ‏ حقيقة ‏ بكفاية بيعة الواحد ‏ وهو عمر ‏ في 
اثبات امامته؟ لقد قال بذلك العضد وشارحه والتفتازانی ولكنك إذا راجعت 
غیرهم. لوجدت الکلمات المختلفة والاقوال المضطربة... 


بل تجد الاضطراب فى کلمات الواحد منهم أيضاً...! 


کلام التفتا زانی 

قال: ذهب جمهور أصحابنا والمعتزلة والخوارج. إلى أن النبی صلی الله 
عليه وآله لم ينص على إمام بعده. 

وقيل: نص على أبى بكر رضي الله عنه. فقال الحسن البصري: نضأ 
hie‏ وهو تقدیمه یاه في الصّلاة. وقال بعض bal‏ الحدبث: نضا عدا 
وهو ما روي أنه عليه السّلام قال: ائتونى بدواة وقرطاس أكتب لابی بكر كتاباً لا 
بختلف فيه اثنان» ثم قال: يأبى الله والمسلمون إلا أبابكر. 

وقيل: نص على على رضى الله عنه. وهو مذهب الشيعة. 

ما النص الخفی, وهو الذي لا يعلم المراد منه بالضرورة, فبالإتفاق. 
Ul,‏ النص الجلی, فعند الامامية دون الزيدية» وهو: 

وله صلی الل ade‏ .و آله سلموا علیه بامرة المژمنین. 

وقوله صلی الله عليه وآله مشيراً إليه وآخذاً بیده: هذا خلیفتی فيكم من 
بعدي» فاسمعوا له وأطيعوا. 

وقوله صلی الله عليه وآله: أنت الخليفة من بعدي. 

وقوله صلی الله عليه وآله: وقد جمع بنى عبدالمطلب: ایک ule‏ 
ويؤازرني يكن أخي ووصيي وخلیفتی من بعدي. فبايعه على رضي الله عنه. 

قال التفتازانى: 

ثم استدل أهل الحق بطريقين: 

أحدهما ‏ أنه لو كان نص جلى ظاهر المراد فى مثل هذا الأمر الخطير 


۳۹۲ ایو ها E‏ و بل ول GG‏ تنم 


المتعلق بمصالح الدین والدنيا لعامّة الخلق. لتواتر واشتهر فيما بين الصحابة 
وظهر على أجلتهم الذین لهم زيادة قرب بالنبی صلى الله عليه وآله 
واختصاص بهذا الامر بحکم العادة. واللازم منتف. والاً لم يتوقفوا عن الانقیاد 
له والعمل بموجبه. ولم یترددوا حين اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة لتعيين 
الإمام» ولم يقل الأنصار: «منا أمير ومنكم أمير» ولم تمل طائفة إلى أبي بكر 
رضي الله we‏ وأخرى إلى على رضي الله we‏ وأخرى إلى العباس رضی الله 
we‏ ولم يقل عمر رضى الله عنه لأبى عبيدة رضی الله عنه: «أمدد يدك 
أبايعك». ولم يترك المنصوص عليه محابّة القوم ومخاصمتهم. وادّعاء الأمر 
له واليتلت بالنص ade‏ 

فان قیل: علموا ذلك وکتموه لاغراض لهم في ذلك, كحبٌ الرياسة, 
والحقد على على رضی الله عنه لقتله أقرباءهم وعشائرهم» و حسدهم إياه على 
ما له من المناقب والکمالات وشدة الاختصاص بالنبی صلى الله عليه وآله 
وظنهم أن النصّ قد لحقه النسخ لما رأوا من ترك کبار الصحابة العمل به إلى 
غير ذلك وترك على رضي الله عنه المحاجة به تقيّة وخوفاً من الأعداء وقلة 
وئوق بقبول الجماعة. 

قلنا: من كان له حظ من الديانة والانصاف. علم قطعاً براءة أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه ally‏ وجلالة أقدارهم عن مخالفة آمره فى مثل هذا 
الخطب الجلیل. ومتابعة الهوی, وترك الدلیل واتباع خطوات الشیطان 


لصحبة رسوله صلی الله عليه وآله ونصرة دینه. ووصفهم بکونهم خير il‏ 
أخرجت للناس, یأمرون بالمعروف. وینهون عن المنکر وقد تواتر منهم 
الاعراض عن متاع الدنيا وطیباتها وزخارفها ومستلذاتهاء والاقبال على بذل 
مهجهم وذخاثرهم. وقتل أقاربهم وعشاثرهم فى نصرة رسول الله واقامة 
شريعته» وانقیاد أمره واتباع طریقته, أنهم خالفوه قبل أن یدفنوه وترکوا 
هداهم واتبعوا هواهم. وعدلوا عن الحق الصحیح إلى الباطل الصریح. 
وخذلوا مستحقاً من بنی هاشم وخاص ذوي القربی إلى غاصب من بني تیم أو 
عدي بن کعب. 

وأن مثل على رضى الله عنه. مع صلابته في الدین وبسالته وشدهة 
شكيمته وقوّة عزیمته, وعلوٌ شأنه» وكثرة أعوانه. وكون أكثر المهاجرين 
والأنصار والرؤساء الكبار معه -قد ترك حقه. وسلم الأمر لمن لا يستحقه. من 
شيخ من بني تيم ضعیف الحال» عدیم المال. قليل الاتباع والاشیاع ولم ods‏ 
بأمره وطلب حقه. كما قام به حين أفضى إليه وقاتل من نازعه بکلتا يديه حتی 
فنى الخلق الكثير والجم الغفير, واثر على التقيّة عن الحميّة في الدیین. 
والعصبيّة للإسلام والمسلمين. مع أن الخطب إذ ذاك آشد. والخصم ألد. وفي 
أؤل الأمر قلوب القوم أرق وجانبهم hel‏ وآراؤهم إلى اتباع الحق 
واجتذاب الباطل hel‏ وعهدهم بالنبي she‏ لله عليه وآله أقوی» وهمّهم في 


eee 4‏ هه ی هه بو Ome NIS‏ لفان 


ومن ادعى النص الجلی فقد طعن في كبار المهاجرين والأنصار ale‏ 
Whee,‏ الحق وكتمانه» وفی على رضي الله عنه حاصة باتباعه الباطل واذعانه, 
بل فى النبی صلى الله عليه وآله حیث اتخذ القوم أحباباً وأصحاباً وأعواناً 
وأنصاراً وأختاناً واصهارا؛ مع علمه بحالهم في ابتدائهم ومآلهم؛ بل في US‏ 
لله تعالی. حيث أثنى علیهم. وجعلهم خير أمّة. ووصفهم بالأمر بالمعروف 
والنهی عن المنکر. 

ومن مکابرات الروافض ادعاژهم تواتر هذا النص قرناً بعد قرناًء مع أنه 
لم يشتهر فيما بين الصّحابة والتابعين» ولم يثبت ممن يوثق به من المحدثين. 
مع شدّة ميلهم إلى أميرالمؤمنين ونقلهم الأحاديث الكثيرة فى مناقبه وكمالاته 
فى أمر الدنيا والدین. ولم ينقل عنه رضى الله عنه فى خطبه ورسائله ومفاخره 
إشارة إلى ذلك. وابن جرير الطبري مع اتهامه بالتشیع لم يذكر في روايته قصّة 
الدار هذه الزيادة التى يدّعيها الشيعة» وهي قوله صلى الله عليه وآله : 
«إنه خليفتي فيكم من بعدي». 

ونعم ما قال المأمون: وجدت أربعة فى أربعة: الزهد في المعتزلة. 
والكذب فى الرافضة. والمروءة في أصحاب الحدیث, وحبٌ الرياسة في 
أصحاب الرأي. 

والظاهر ما ذكره المتکلمون من أن هذا المذهب - آعني دعوى النصّ 
الجلی -ممًا وضعه هشام بن الحکم. ونصره ابن الراوندي وأبوعيسى الوراق 


وأضرابهم ثم رواه أسلاف الروافض شغفاً بتقرير مذهبهم. 


قال الامام الرازي: ومن العجائب أن الکاملین من علماء الشيعة لم يبلغوا 
فى کل عصر حدٌ الکثرة فضلاً عن التواتر oly‏ عوامهم وأوساطهم لا یقدرون 
أن پفهموا كيفيّة هذه الدعوی على الوجه المحقق, Oly‏ غلاتهم زعموا أن 
المسلمین ارتوا بعد النبى صلى الله عليه وآله ولم يبق على الاسلام الا عدد 
یسیر أقل من العشرة. فکیف یعون التواتر في ذلك الطریق؟ 

الثاني - روایات وأمارات ربما تفید باجتماعها القطع بعدم النصّ. وهي 
كثيرة Ne‏ 

کقول العباس لعلی: آمدد يدك آبايعك. تقول الناس: هذا عم رسول ال 
Le‏ الله عليه وآله بایع ابن عمه» فلا یختلف عليك اثنان. 

وقول عمر لأبي عبيدة رضي الله عنه: آمدد بدك أبايعك. وقول أبى بكر: 
بايعوا عمر أو أبا عبيدة. 

وقوله: وددت آني سألت النبي Le‏ الله عليه وآله عن هذا الأمر فيمن 
هو. وکنا لا ننازعه. 

وکدخول علي رضي الله عنه في الشورىء فإنه رضي بإمامة أيهم كان. 

وكقوله رضى الله عنه لطلحة رضى الله عنه: إن أردت بايعتك. 

وكاحتجاجه على معاوية ببيعة الناس له, لا بنض من النبى صلی الله عليه وآله. 

وکقوله حین دعي إلى النيعة: آترکونی والتسوا غيري. 

وکمعاضدته أبابكر وعمر والاشارة علیهما بما هو أصلح» حين خرج 
أبوبكر لقتال العرب. وعمر لقتال فارس. 


۱ ره اه‎ |e و ا‎ ۲٦ 


وكعدم تعرّضه لذلك Gall‏ في شیء من خطبه ورسائله ومفاخراته 
ومخاصماته, وعند تأخره عن البيعة. 

وكإنكار زيد بن على -مع علوٌ رتبته -هذا النصّ, وکذا کثیر من سادات 
fal‏ البیت. 

وكتسمية الصحابة أبابكر مدّة حياته بخليفة رسول الله صلی الله عليه واله. 

قال: 

احتح المخالف بأنه يستحيل عادة أن fag‏ النبى do‏ الله عليه و آله 
مثل هذا الامی ولم يهمل ما هو دونه. 

والجواب: أن ترك النصّ الجلي على واحد بالتعيين ليس إهمالاً بل 
تفويض معرفة الأحق الأليق إلى آراء أولى الألباب واختيار Jal‏ الحل والعقد 
من الاصحاب. وأنظار ذوي البصيرة بمصالح الأمور» وتدبير سياسة الجمهور, 
مع التنبيه على ذلك بخفيف الاشارة أو لطيف العبارة» نوع بيان لا يخفى 
حسنه على pal‏ العرفان:() 


ملاحظات 
قد عرفت تنصيصه على al ST‏ منتف فى حى أبى بكر. أمّا هناء فلم 


في أبى بكر. 


(۱) شرح المقاصد 1/6 . 


و ای كد سر هی ای نس ار ين 
موضوعات شرذمة من الناس عرفوا CA SIL‏ وضعوا أحادیث في فضل 
أبى بكر... نص على وضعها علماء أهل السنّة حتی المتعصّب منهم. کابن 
الجوزي فى کتابه (الموضوعات). 

لک لا نشف نها کی لو تنك سنا ودلاله لا کون GS ee‏ 
أصحابناء لانفراد أولئك بنقلها... بخلاف أصحابناء فإنّهم لایستدلون إلا بما جاء 
فى کتب ZI fal‏ بالاضافة إلى وجوده عندنا بطرقنا. 

وعلی الجملةء فالقوم معترفون بعدم النّص على Spl‏ لکنهم 
یستدلون لعدم النص من doe I‏ الله عليه وآله -مطلقاً بعمل الاصحاب 
بناء على حسن الظن بهم. 

قال: 

نم استدل أهل الحق بطریقین: 

آحدهما: a}‏ لو كان نص جلی ظاهر المراد فى مثل هذا الامر الخطیر... 

أقول: 

النص الجلي الظاهر المراد في مثل هذا الأمر الخطیر... موجود. وقد 
رواه الرواة الثقات والعلماء الأثبات من القوم أنفسهم...» حتى SI‏ ظاهر السّعد 
نفسه الاقرار بالدلالة وعدم تماميّة ما قيل فى الجواب فى بعض المواردء لولا 


حسن الظن ABIL‏ فيقول فى موضع مثلاً: «ثم لا عبرة بالآحاد فى مقابلة 


A a eee Nee ۲2۸‏ وی ما 


الاجماع. وترك عظماء الصَحابة الاحتجاج Legs‏ ان عدم الدلالةء والحمل على 
العناد GE‏ الغوایة» (۱) 
ويقول فى آخر: «لو كانت في الآية دلالة على إمامة على لما خفیت على 
الصحابة عامّة وعلی علی خاصة. ولما تركوا الانقياد لها والاحتجاج بها»." 
ويقول في ثالث: «لو صحت. لما خفيت على الصّحابة والتابعين...).0 


الصحابة كتاباً وسئة 

3 فی الکتاب والستَة الصحيحهة وأخبار الصحابة الموتوق بها 
وکلمات العلماء الكبارء ما يدعو في الأقل -إلى عدم حسن الظنّ بالصّحابة... 
ونحن نکتفی هنا LL‏ من کلام الله وببعض الأحادیث الثابتة عن ره.زل الله 
وبکلمات بعض الاصحاب. وبعبارة السّعد التفتازاني نفسه...: 

قال الله تعالی: 

مهم الَّذِينَ يُؤْدُونَ col‏ )© 

وماکان کم أن تُوْدُوا زشول OR se‏ 


.۲۷۲/۵ شرح المقاصد‎ )١( 
.۲۷۲/۵ المصدر‎ )۲( 
YVV/0 المصدر‎ )۳( 
۱۱ سوره التوبة الایة:‎ ( 


)0( سورة الاحزاب الایة: OY‏ 


GSI من رید‎ Kap 

ولا روا َجارَة أو لوا GE | ais‏ وترکوك ASG‏ 

«ومنهم مَنْ Bake‏ في الطَدقات...۲۱(6 

ومن Jal‏ الْمَدِيئَة مَرَدُوا عَلَى | لتاق لا Od. gals‏ 

ونا Sees‏ اا ر مرل كذ خلت من قبله ال مین مات أن كيل ال 
عَلَى أغقابکم.04) 

وقال رسول الله صلی الله عليه وآله: 

«أنا فرطكم على الحوض, وليرفعنَ رجال منكم ثم ليختلجنٌ د 
فأقول: يارت آصحابی: فیقال: اك لا تدری ما آحدئوا بعدك) (۱) 

وقال: 

Sb‏ فرطكم على الحوض» من مر علي شرب ومن شرب لم يظمأ أبداً. 
لیردن على أقوام أعرفهم ويعرفونى ثم يحال بينى و بينهم. فال ابو حازم: 
فسمعني النعمان بن أبى عياش فقال: کذا سمعت من سهل؟ فقلت: نعم فقال: 


أشهد على أبى سعيد الخدري لسمعته وهو يزيد فيها: فأقول إنهم مني» فيقال: 


)1( سورة آل‌عمران الآية: VOY‏ 
(۲) سورة الجمعة الایة: ۱۱. 
(۳) سورة التوبة الآية: OA‏ 
(4) سورة التوبة الایة: ۱۰۱. 
(۵) سورة آل‌عمران الایة: AYA‏ 


(1) صحیح البخاري باب الحوض AVE‏ 


۲۷۰ رش ری مس سس الأضر [ Meas‏ ان 


إِنّك لا تدري ما حدئوا بعدك. فأقول: سحقاً سحقاً لمن غيّر بعدي»(۱ 

وقال: 

«يرد gle‏ يوم القيامة رهط من أصحابي» فیحلون عن الحوض. فأقول: 
با ربّء أصحابي» فیقول: نك لا علم لك بما أحدثوا بعدك إِنّهم ارتذوا على 
أدبارهم القهقری».(۲ 

وقال: 

ابينا أنا قائم» إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني و بينهم فقال: 
هلم.فقلت: أين؟ قال: إلى النار والله. قلت: وما شأنهم؟ قال: إِنّهم ارتدوا بعدك 
على أدبارهم القهقرى. ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم 
فقال: هلم. قلت: أين؟ قال: إلى النار والله. قلت: وما شأنهم؟ قال: ارتدوا على 
أدبارهم القهقرى, فلا أراه يخلص فيهم إلا مثل همل النعم».7" 

وقال: 

OW لأنظر إلى حوضي‎ ably Sly فرط لكم وأنا شهيد عليكم.‎ Sb 
ما أخاف عليكم أن تشركوا‎ aly وإنى أعطيت مفاتيح خزائن الأرضء وإنى‎ 


بعدي» ولكنى أخاف علیکم آن تنافسوا فيها» (4) 


(۱) نفس المصدر -باب الحوض ٤‏ /45. 
(۲) نفس المصدر -باب الحوض ٤‏ /۹۷. 
(۳) صحيح البخاري» باب الحوض AVI ٤‏ 
)٤(‏ نفس المصدر ٤‏ /۹۷. 


وعن العلاء بن المسیب عن آبیه قال: 

«لقيت البراء بن عازب فقلت: طوبی لك. صحبت رسول الله وبایعته 
تحت الشجرة. فقال: يا ابن خی 20 لا تدري ما أحدثنا ody‏ 

وعن عانشة: أنّها آوصت أن تدفن بالبقيع» فقيل لها: 

«ندفنك عند رسول اللّه؟ 

فقالت: 

Sl‏ قد أحدثت بعده فادفنونی مع أخواتى. 

فدفنت بالبقيع).!") 

وقال السّعد:0) 

5 ما وقع بين الصّحابة من المحاربات والمشاجرات على الوجه 
المسطور في كتب التواريخ» والمذكور على ألسنة الثقات» يدل بظاهره على 
أن بعضهم قد حاد عن طریق Gel‏ وبلغ حذ الظلم الو كان الناعة 
له الحقد والعناد. والحسد واللداد. وطلب الملك والرياسة والميل إلى 
اللذات والشهوات. إذ ليس کل صحابي معصوماً. ولا کل من لقي التبي 


بالخیر موسوما. 


(۱) نفس المصدر كتاب المغازي, باب غزوة الحديبية ۲۰/۳. 
(۲) المعارف لابن قتيبة: ۰ وغيره. 


(۳) شرح المقاصد ۳۱۱-۳۱۰/۵. 


۳۷۲ لوحو واج ابورا فاه اعد يه SS‏ عو ل SA NT N‏ 


فظهر أن حسن الظنّ بالصحابة لا AS‏ جواباً عمًا ان قیل: 

«علموا ذلك وکتموه لاغراض لهم في ذلك کح الرياسة والحقد على 
علی... وحسدهم إياه...). 

وان دعوی القطع ببراءة الصَحابة عن حب الرياسة والحقد والحسد 
ومتابعة الهوی... عارية عن الدليلء بل الدلیل على خلافها... 

وتلخص: 

ان النص موجود. وقد علمه القوم لکنهم آعرضوا عنه وترکوه 
وکتموه... «وكان الباعث لهم الحقد والعناد والحسد واللداد وطلب 
الملك والرياسة...» كما قال... ولعل ذلك هو «الاحداث» الذي أخبر عنه 
لّبی صلی الله عليه وآله واعترف به غير واحد من الاصحاب کعائشة 
ا 

فهذا جواب حسن الظن بالصّحابة وما ذكره فى مدحهم... 

وإذا كان أكثرهم كذلك حتى أنه لم يخلص منهم «إلأمثل همل النعم» 
كما فى الحدیث. كان من الطبيعى ترك على عليه PALI‏ المحاجة معهم 
bye, Ga ZL‏ على نفسه... بل لقد هدّد بتحريق داره عليه وعلى أهله 
وبقتله... بمجرّد تخلفه عن البيعة... كما هو مسطور فى كتب التاريخ المعتبرة 


عند القوم.! 1( 


(۱) تاريخ الطبري 417/1١‏ الامامة والسياسة ۱۳/۱ تاريخ اليعقوبى ١۱١/۲‏ العقد الفريد ۰۱۳/۳ 


مروج الذهب م 


طرق تعيين الامام boast cece ie cen:‏ ااا کی وه MANS‏ 


ثم ai]‏ وقومه وأتباعه كانوا مشغولين بأمر النبي صلی الله عليه وآله. 
ولم يكن حاضراً في السقيفة حتى يمنع أو يحتج بالنّص على deal‏ ولم 
يفرغ من ذلك الا وقد فوجىء بخبر بر البيعة لأبى بكر فقال العبّاس: 
«فعلوها ورت الکعبة» (۱) 

bu Gly‏ أبلغ من عدم البيعة... مع JS‏ ذلك الارعاب والارهاب... 
فلم يبايع هو ولا الصدّيقة الطاهرة بضعة الرسول» ولا أحد من بني هاشم مدّة 
حياة الزّهراء بعد الرسول» وهی ستة أشهرء فما بايعت ولا حملها على على 
البيعة... حتى 000 

بل لقد حاجج عليه السلام فى كل فرصة سنحت له: 

من ذلك قوله لقنفذ لمّا قال له: «يدعوك خليفة رسول الله» قال: «لسریع 
ما كذبتم على رسول الله» فرجع قنفذ إلى أبي بكر وأبلغه بما قال("... 

ومن ذلك خطبته المشهورة المعروفة فى الشوری» واحتجاجه على 
القوم. الصريح فى إمامته منذ أوّل يوم وقد قابله كلهم بالسّكوت الدال على 
التسلیم والقبول(4) 


(۱) تاريخ اليعقوبى ۱۱۵/۲ 

(؟) صحیح البخاري -كتاب المغازي. باب غزوة خیبر صحیح مسلم کتاب الجهاد. باب قول 
النبي لا نورّث. تارب بخ الطبري 11۸/۲ الکامل لابن الأثير ۲ / ۲۲۶. 

(۳) تار د يخ الطبري ۶11/۲ تاريخ أبي الفداء ۱3۵/۱ الامامة والسياسة ۱۳/۱. 

(4) الاحتجاج في الشوری oly)‏ علماء الفريقين بكامله أو قطعة منه» ومن رواته من أهل السنّة: 
الدارقطنيء الخوارزمي؛ ابن عساکر الحمويني؛ الکنجی ابن حجر المكي» ابن المغازليء 
المتقي» وأشار إليه السّعد في شرح المقاصد ۵ / ۲۷۳. 


aN se ا‎ Vt 


هذاء مضافاً إلى احتجاجات lai!‏ الطاهرة وبعض الأصحاب الذين 
عرفوا منذ حياة رسول الله Le‏ الله عليه وآله بالتشيّع والولاء له عليه السّلام... 
وثبتوا على ذلك. في مناسبات مختلفة... 

وهذا جواب ما ذكره من أن «مثل gle‏ -مع صلابته في الدين وبسالته. 
وشدّة شكيمته وقوّة عزيمته ails ley‏ وكثرة أعوانه وكون أكثر المهاجرين 
والأنصار والرؤساء الكبار معه -قد ترك حقّهء وسلم الأمر لمن لا يستحمّه. من 
شيخ من بنی تیم -ضعیف الحال عديم المال قليل الأتباع والأشياع -ولم يقم 
بأمره وطلب cad‏ 

مع ما فيه من آباطیل وأکاذیب. فإنّ الامام عليه السَلام لم يكن معه أكثر 
الم هاجرین والأنصار والرؤساء GEA‏ ولم يكن آبوبکر قلیل الاتباع 
والاشیاع... والاء فما معنی قول النبى صلی الله عليه وآله لأهل بیته: «آنتم 
المستضعفون بعدي)(" وما معنی قول علی: Sip‏ مما عهد إلى التبي أن GMI‏ 
درن دف 

ونه gle‏ الجواب عن النقض بقيامه بأمره فى مقابل معاویة... 

ومن العجب التناقضات الموجودة في كلماته: 


فهو فى هذا المقام يصف We‏ بكثرة الأعوان وكون أكثر المهاجرين 


(۲) مسند أحمد ۳۳۹/۲ 


(۳) المستدرك على الصحیحین ۰۱۶۰/۳ ۰۱۶۲ ورواه غیره أيضاً. 


والأنصار والرژساء الكبار معه» وفى مقام الإستدلال على خلافة أب بكرب 
يدعى الإجماع على خلافته! 

وأيضاً: يصف SLi‏ بضعف الحال وعدم المال... وفى مقام تفضيله 
ينسب إلى الجمهور نزول آبة: وَسَيْجتَبَا BN‏ #الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يتَرَكَى » في 
أبي JS‏ ویستدل بالحديث الباطل: «وأين مثل أبى بكر... جهزنی بماله 
وواسانى بنفسه وجاهد معى ساعة الخوف»(۱) 

وأيضاً: يجعل من الأمارات على عدم ان قول أبي بكر عند موته: 

«وددت أني سألت النبي عن هذا الأمر فيمن هو» ويرسله | رسال المسلم, 

لكن حيث یستدل بهذا الكلام على شك أبى بكر في استحقاقه الامامة 
كما هو صريح فيه يقول في الجواب: «إنّ هذا على تقدير صحّته لا يدل على 
الشك:..»(۲) 

وأما الأمارات الأخرىء فلا یخفی ما فیها: 

فقول العباس لعلي «آمدد يدك آبايعك» Jay‏ على اعتقاده خلافة 
أميرالمؤمنين عليه PES‏ دون غيره؛ ولذا كان من المتخلفین معه عن البيعة 
ay‏ لمّا سمع دعوی القوم البيعة لأبى بكر قال: «فعلوها ورب الکعبة». 

و«قول عمرلابی عبيدة: آمدد يدك أبايعك» لا دلالة فيه على عدم gall‏ 
على al‏ لیس بحجة... 


(۱) شرح المقاصد ۲۹۲/۵ -۲۹۳. 


۳۷۹ م ای ی و امه رالات 


و«قبول على الشوری» نما كان للاحتجاج على القوم والمطالبة بحقه... 

و«احتجاجه على معاوية بالبيعة له دون النصض» كان من باب الإلزام وال 
فمعاوية باغ طاغ يريد الامر لنفسه. 

ا BUS‏ لابي‌بکر وعمر فى الأمور» كانت خدمة للاسلام. ولا دلالة 
فیها على عدم (Zi‏ عليه عليه PES‏ 

ودعوى «سکوته عن النص عليه فى خطبه وکتبه» كاذبة. 

وكذا دعوى «إنكار زيد بن على وكثير من عظماء أهل البیت». ولا لذکر 
إنكاره وأسماءهم وما قالوه عن المصادر المعتبرة... 

ly‏ «تسمية She se SUI GBI‏ بخليفة رسول الله فقد عرفت 
إنكار على عليه السَلام لهاء أمّا ما عن غیره فليس بحجة. 

Lal,‏ «اتهام ابن جریر الطبري بالتشيّع»... ودعوی SI‏ «دعوی النض 
الجلی las‏ وضعه هشام بن الحکم ونصره فلان وفلان»... والاستشهاد بقول 
المأمون العبّاسى: «وجدت الکذب فى الرافضة»» فكل ذلك من العجز... كما لا 
یخفی على المحصلین... ولا يليق بنا مقابلته بالمثل... على آنه في ذلك تبع 
للقاضي عبد الجبّار فى (المغني)» ولیته لاحظ الجواب as‏ فى کتاب 


۱ sts) 


(۱) الشافی فى الامامة ۱۱۹/۲ 


ال(ضطراب في کلمات ابن تيميّة وغیره 

آقول: 

وکذلك تجد الاضطراب الواضح والتهافت الصریح فى کلمات ابن 
تيميّة وما نقله من أقاويل المتقدمین علیه. 

اه لا ريب في أن ابن تيميّة انما ألف (منهاج الستة) للدفاع عن أبي بكر 
وخلافته بعد رسول الله Lo‏ الله عليه ally‏ وتفضيله على سائر الأصحاب. 
لكن من يقرأ كتابه بامعان يجده مضطرباً فى كيفيّة إقامة الدليل علئ ذلك. 

ولا بأس بذكر نصوص كلماته والكلام حولهاء فنقول: 

لقد كان الشروع في البحث عن إمامة أبى بكر من حيث قال العلامة 
الحلي في کتابه منهاج الكرامة fal SL‏ السنّة يقولون: «إن النبى do‏ الله عليه 


وآله لم ينص على إمامة tol‏ وائه مات من غير وصيّة). 


الا عتراف بعدم التص على إمامة أبى بكر 

فاعترف ابن تيميّة بذلك» غير أنه قال: «ليس هذا قول جمیعهم» قال: 
«بل قد ذهب طوائف من أهل السنّة إلى أن إمامة أبى بكر ثبتت بالنض». 

وبدلاً من أن يذكر الطوائف والنصوص التى يدّعونها قال: 

«والنزاع في ذلك معروف فى مذهب أحمد وغيره من الأئمةء وقد ذكر 
القاضي أبو يعلى في ذلك روايتين عن أحمد, إحداهما: أنها ثبتت بالاختیار. 
قال: وبهذا قال جماعة من أهل الحديث والمعتزلة والأشعرية. وهذا اختيار 


۲۷۸ ات لاضنو ل العامة اعسات E‏ 


القاضي أبي يعلى وغیره. والثانية: إنها ثبتت بالنص الخفی والاشارة. قال: وبهذا 
قال الحسن البصري وجماعة من أهل الحدیث. وبکر بن اخت عبدالواحد 
والبيهسيّة من الخوارج» انتهی ما نقله عن القاضي ol‏ یعلی. 

إذن» عن أحمد قولانء وبکل قال قوم أحدهما: الاختیا, والآخر: 
a Ley‏ فأين الأقوام القائلون بالنض؟ 

ثم نقل LAS‏ لابن حامد الحنبلی تضمّن بعض الأحاديث والآثار التي 
في أسانيدها بحث وكلام لا يخفئ, وهی ليست بنصوص على الخلافة, كقوله 
Le‏ الله عليه وآله: «إقتدوا باللذین من بعدي أبي بكر وعمرا» وكقضيّة صلاة 
أبي بكر في مرض النبي. 

ثم نقل کلام لابن حزم يقول: 

«إختلف الناس فى الامامة بعد رسول الله صلی الله عليه وآله. فقالت 
طائفة: إن النبئ لم يستخلف أحداًء ثم اختلفوا فقال بعضهم: لكن لمّا استخلف 
أبابكر على DLAI‏ كان ذلك دليلاً على أنه أولاهم بالامامة والخلافة على الأمر. 
وقال بعضهم: لاء: ولكنْ كان أبينهم فضلاً فقدموه لذلك. وقالت طائفة: بل نص 
رسول الله علئ استخلاف أبى بكر بعده على آمور الناس Leak‏ جليا». 

إذن» أكثر القوم على القولين الأولين» فلاوصيّة ولا نضَء ونسب القول 
all‏ الى طائفة ولم یسم منهم أحداء لكنْ ما هو ch‏ ابن حزم؟ 

إنه يقول بالنصء وهذه عبارته: «قال gl‏ محمد: وبهذا نقول, لبراهین». 

ولكن ما هی البراهين؟ 


قال: «أحدها: إطباق الناس کلهم... على أنْ سمّوه خليفة رسول Meal‏ 

ثم ذکر أشياء مرويّة عن عائشة وأسرة أبى بكر. ثم قال: 

«واحتج من قال: لم يستخلف GSU!‏ بالخبر المأثور عن عبدالله بن عمر 
عن عمر أنه قال: OL‏ ستخلف. فقد استخلف من هو خير متّی يعنى أبابكر - 
وإلاً أستخلف» فلم يستخلف من هو خير منّى. يعنى رسول الله. وبما روي عن 
عائشة اذ سئلت: من كان رسول dill‏ مستخلفاً لو استخلف». 


als‏ «ومن المحال أن یعارض me‏ الصحابة...). 


O Fae ال تسه‎ 

«قلت: والکلام في تثبیت خلافة أبى بكر وغیره مبسوط فى غير هذا 
الموضع»!! 

قال: «فقد تبيّن Ol‏ كثيراً من السّلف والخلف قالوا فیها بالنص الجلی أو 
الخفى» وحينئذء فقد بطل قدح الرافضی...»! 

أقول: 

أين تبيّن؟ ومن الكثير من السلف والخلف؟ ولو سلمنا. فكيف الجمع 
بين هذه الدعوئ وبين الاقرار بأنه: «لا كان فى الصَحابة من یقول: إن آبابکر 
وعمر وعثمان لم يكونوا أئمةء ولا كانت خلافتهم صحيحة, ولا من يقول: إن 
خلافتهم ثابتة MEG aL‏ 


(۱) منهاج السنة 7778/5 


eee ee ۲۸۰‏ ار مووي اتلد و ا ماي لاصو ل DON ETN‏ 

وکیف الجواب عن هذا التناقض والتکاذت؟! 

وكأن الرجل يعلم -في قرارة نفسه ‏ أن الذي یقوله ما هو الا کذب 
وزوره وأنّه ليس هناك نص على أبى بكر وعمر فلا يجد محیصاً من ابطال 
كلام ابن حزم وان أورده علئ طوله واستشهد به» فيقول: 

«والتحقيق: إن النبي صلى الله عليه وآله Jo‏ المسلمين على استخلاف 
Sie‏ وأرشدهم إليه بأمور متعدّدة من أقواله وأفعاله, وأخبر بخلافته إخبار 
راض بذلك حامد عليه» وعزم على أن يكتب بذلك عهدا! ثم علم Sh‏ 
المسلمین یجتمعون عله فترك الکتاب | کتفاء بذلك...»!!. 

إذن» لا يوجد نصّء وإِنّما علم من رسول الله -فیما يزعم -بأن المسلمین 
سيجتمعون debe‏ وسکوت منه على ما سيفعلونه!! 


الاجماع علی إمامة أبى بكر ؟! 

فرجم الامر إلى «اجتماع المسلمین» على خلافة أبى بكر 

لكنْ أين الاجماع وقضایا السقيفة تعترضه. وکذا الکلمات المنقولة عن 
أبي بكر وعمر؟ 

فتراه وقد أسقط ما فى يده؛ لا يدري ما يقول!! 

tl‏ بالنسبة إلى تخلف أميرالمؤمنين عليه السّلامِ عن البيعة مدة ستة 
أشهر ‏ وهو ما أخرجه البخاري من طريق الزهري وابن تيمية طالما يعتمد 


على كتاب البخاري» ويثنى على الزهري -فینسبه إلى «القيل»» وينقل إلى جنب 


ق تعیین ah ces CLI‏ ا بای Ras‏ اق وک TAN‏ 


هذا الخبر ما لا يوازيه, لکونه قولاً لا يعرف قائله وراویه. فیقول: «قیل: على 
تأخرت بیعته ستة آشهر, وقیل: بل بایعه ثاني ey‏ 

tl,‏ بالنسبة إلى تخلف غير أميرالمؤمنين عليه PI‏ من بني هاشم. 
فلم ینکر تخلفهم» غير آنه قال: «لم يمت أحذ منهم الا وهو مبایع له (۲) 

واضطرب WS‏ فتارةً: نکر تخلف غير سعلٍ وقال: «قد علم بالتواتر 
al‏ لم يتخلف عن Wary‏ سعد بن عبادة».(" 

وأخرئ: اعترف بتخلف غير سعدٍ بصراحة حيث قال: «لم یتخلف عنها 
إلا نفر سیر کسعد بن عبادت»() 

وقال في الکلام عن من ALS‏ عن بيعة علی: 

Lal‏ من تخلف عن مبايعته» فعذرهم في ذلك أظهر من عذر سعد بن 
عبادة وغيره W‏ تخلفوا عن بيعة أبي بكر وال كان لم يستقر تخلّف أحدٍ الا 
سعد وحده Lal y‏ على وغيره» فبايعوا الصديق بلا خلاف بين الناس. لكن قيل: 
إنهم تأخروا عن مبايعته ستة أشهر ثم بايعوه».(“ 


ففی هذا الکلام یعترف بتخلف غير سعد رهم Sigal‏ وعیره. 


(۱) منهاج السنة ۳۳۰/۸. 
(۲) نفس المصدر 

(۲) نفس المصدر 

() نفس المصدر ‏ /۳۲۵. 
)0( نفس المصدر ۳۸۸/۶ 


Ne ROSAS YAY‏ العاكة لجان ات 


فیصرح بأنهم تأخروا عن مبایعته ستة آشهر مع نسبة هذا الخبر ‏ وهو الذي 
أخرجه البخاري من طریق الزهري إلئ «القیل»... وقد جاء فى هذا الخبر أنّهم 
إنما بايعوه بعد أن توفيت الزهراء الطاهرة وأعرضت وجوه الناس عن على 
عليه السَلام. فاضطروا إلى البيعة... 

لكنّ ابن تيميّة لا ينقل هذا الحديث الصّربح فى کون بيعتهم ‏ وذلك 
بعل سته آشهر -عن اضطرار واکراه! بل يعبر عن موثفهم هذا ب«التأخر» 
ویجعل «التخلف» Verses‏ بسعد بن عبادة!! 

لكنّ العجب أنه فى موضع آخر یناقض نفسه فیزعم أن سعدا أذعن 
لأبي بكر بالامارة و اع كرض 

«بل قد روئ الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في مسند الصدّيق عن 
عقان» عن أبي عوانة» عن داود بن عبدالله الأزدي» عن حميد بن عبد الرحمن - 
هو الحميري -فذكر حديث السقيفة وفيه: إن الصديق قال: ولقد علمت يا سعد 
أن رسول الله صلی الله عليه وآله قال وأنت قاعد: قريش ولاة هذا الأمر فبرٌ 
الناس تبع لبزهم وفاجرهم as‏ لفاجرهم. قال فقال له سعد: صدفت نحن 
الوزراء وأنتم الأمراء. 

فهذا مرسل حسن, ولعل حمیداً أخذه عن بعض الصّحابة الذين شهدوا 
ذلك. وفیه فائدة جليلة Ue‏ وهي أنّ سعد بن عبادة نزل عن مقامه الأول في 


دعوی الاماری وأذعن dea‏ بالآمارة. فرضی الله عنهم اخ 


.0۳٦/ ١ منهاج السنة‎ )۱( 


طرق تعیین الامام اخ SR‏ ا الم TAT Ae SE‏ 


والواقع: إن المتخلفین عن بيعة أبى بكر کثیرون. وکان على رأسهم 
آمیرالمزمنین وسعد بن dale‏ الا أن عليّاً ومن تابعه اضطرّوا -کما في رواية 
البخاري -إلى البيعة بعد سنّة أشهر, لفقدهم فاطمة. ولقد سبق من آبی‌بکر - 
حين آشار عليه أصحابه ol SL‏ على على البيعة ‏ أن قال: «أمّا ما دامت فاطمة 
إلى جنبه Ob‏ 

dew lily‏ فقد استمن لوقوف الأنصار دونه «لأنهم کانوا قد عيّنوه 
للإمارة» فبقى فى نفسه ما یبقی فى نفوس البشر» كما نص عليه ابن تيمية 
E EY‏ 
ومن العجب أيضاًء أنّه يناقض نفسه مر اخحری, إذ ينص هنا على أن 
الأنصار عيّنوه للإمارة» ويعترف بهذه الحقيقة في أوائل الكتاب» ثم يأتي بعد 
ذلك Sub Cor‏ 

«فما ذكره الشهرستانی من SI‏ الأنصار اتفقوا على تقديمهم سعد بن 
dale‏ هو باطل GL,‏ أهل المعرفة بالنقل, والأحاديث BUI‏ بخلاف 
ذلك) (۲) 

وعلی الجملة... فان الرّجل يعلم Sb‏ لا !جماع!! بل المتخلفون من أهل 
الشوكة ومن السَابقین الاولین کثیرون» ولذاء فإنّه في حين يدّعى الاجماع على 


(۱) الامامة والسياسة ۳۱/۱ 
(۲) منهاج السنة ۳۲۵/۱. 
)1( نفس المصدر ۳۲۱/۲ 


۲A4‏ هو ee‏ هلا این ات 


أبى بكر" يلتجأ إلى أن يقول في أواخر الكتاب: «لا نحتاج فى إمامته إلى 
الإجماع»!!.'" 


فلماذا قدموه؟ 


قدموه لکونه أفضل!! 

يقول: «قدموا أبابكر لکونه افضل .۲۱ 

وإذا وصل الأمر إلى الأفضليّة... فالأمر هيّن! 

إن أوّل من ينفى أفضليّته هو أبوبكر نفسه! وقد أعلن ذلك مراراً: 

منها: قوله في السّقيفة: رضيت لكم أحد هذين الرجلين. 

أخرجه البخاري عن عمر. 

منها: dle!‏ بعد الببعة أنه لیس بخیر SL, a‏ له شيطاناً Oly cay per‏ 
عليهم أن یستعملوا من هو آقوی منه وأضبط .. (4) 

ومنها: Glens‏ عند موته: لیتنی... ولیتنی... و 


(۱) منهاج السنة 757/4 

(۲) نفس المصدر YELIA‏ 

(۳) نفس المصدر ۱۵/۶ ۳. 

(E)‏ رواه ابن سعد. وعنه السيوطي وابن حجر المكي» وابن راهويه وعنه المتقي الهندي 
وحمزة بن الحارث وأبو السمان وعنهما محبٌ الدین الطبري, وأبوجعفر الطبري في 
التاريخ وعنه ابن gl‏ الحد ید. 

)0( تاريخ الطبري 1۱۹/۲ 


أقول: 
كم بين من شك في خلافته 
وبين من قيل انه Cal‏ 

ثم إن قولة عمر: كانت بيعة أبى بكر فلتة.... أخرجها البخاري عن عم 
دالة على أن خلافة أبى بكر لم تكن مرضيّة عند القوم فلذا هدّد عمر بقتل من 
عاد إلئ مثلها!! ومن هناء فقد اضطرب القوم فى هذه الكلمة وحاولوا صرفها 
إلى غير معناها... 

وقبل ذلك کله: تأمير النبی صلی الله عليه وآله أسامة على أبي بكر وأمره 
بخروجه معه» ثم لعنه من تخلف. وقد كان أبوبكر من جملة المتخلفين... 
وهذه القضيّة كافية لعدم صلاحيّة الرجل للإمامة والخلافة... 

وابن تيميّة ملتفت إلى ذلك فلم يكن له مناص من تكذيبه مرّةٌ بعد 
آحری, وتأكيده التكذيب Ob‏ عدم كونه فى جيش أسامة مما Gel‏ عليه أهل 
العلم فيقول: 

ob‏ هذا من الكذب المتّفق على أنه كذب عند کل من يعرف السّيرة» ولم 
ينقل أحد من fal‏ العلم أن النبي صلى الله عليه وآله أرسل أبابكر أو عثمان في 
جيش آسامة. وانما روي ذلك فى عمر وكيف يرسل أبابكر فى جيش أسامة 
وقد استخلفه يصلي بالمسلمین مد مرضه؟» .۲۲۱ 


945/57 للشيخ نجم الدین القرافی الطوفي الحنبلی المتوفی سنة ۰۷۱ الدرر الکامنة‎ CY) 
.1۸۱/ ۵ منهاج السنة‎ )( 


ere ۲۸۹‏ مس ی وجي الو ل لمات ایا از بان 

وقال: «فأمًا افو اسا عليه. فمن الکذب المتفق على (a dS‏ 

وقال: «هذا انما يكذبه ويفتريه من هو من أجهل الناس بأحوال الرسول 
والصَحابة, وأعظم الناس تعمّداً للکذب. My‏ فالرسول صلی الله عليه وآله 
oie‏ له ام ا باكر لاجمل ا 

وقال: «إن هذا كذب بإجماع علماء النقل» فلم يكن فى جيش أسامة لا 
أبوبكر ولا عنمان وانما قد قيل إنه كان فيه عمر. وقد تواتر عن النبى صلی الله 
عليه وآله أنه استخلف أبابكر على DLAI‏ حتئ مات... فكيف يكون مع هذا 
قل أمره أن يخرج في تون Wel‏ © 

وقال: «وأمًا قوله: إنه مر أسامة رضى الله عنه على الجيش الذي فيهم 
أبوبكر وعمر. فمن الكذب الذي يعرفه من له أدنئ معرفة بالحديثء فان 
أبابكر لم يكن فى ذلك الجيشء بل كان النبي يستخلفه في Og aI‏ 

إذن» إذا ثبت كونه فى جيش أسامة» ثبت كذب أن النبي استخلفه على 
الصلاه... هذا معنی هذه OLAS‏ كما لا یخفی... 

فلننقل عبارة الحافظ ابن حجر العسقلانی. doe pall‏ في قيام الا تفاق 


على کون أبى بكر فى هذا الجیش, فإنه قال في شرح البخاري ما نصّه: 


(۱) نفس المصدر .45١/6‏ 
(۲) نفس المصدر 71١9/5‏ 
)1( نفس المصدر ۲۹۲/۸. 
(4) نفس المصدر ٤‏ /771. 


«کان تجهیز آسامة یوم السّبت قبل موت النبي صلی الله عليه واله 
بیومین... فبدأ برسول الله وجعه فى الیوم الثالث. فعقد لاسامة لواء بيده فأخذه 
ULI‏ فدفعه إلى بريدة» وعسکر بالجرب. وکان ممن انتدب مع اسامة DUS‏ 
المهاجرین والأنصان منهم: أبوبكر» وعمن وأبو عبيدة» وسعد. وسعید. وقتادة 
ابن النعمان, وسلمة بن أسلم. فتکلم في ذلك قوم... 

ثم اشتد برسول الله وجعه فقال: آنفذوا بعث اسامة. 

وقد روي ذلك عن: الواقدي وابن سعد وابن إسحاق» وابن الجوزي. 
وابن عساكر» )١(‏ 

كما أن من تكذيب ابن تيمية کون أبى بكر في جيش أسامة -مع رواية 
أئمة التاريخ والحديث والسّيرة ذلك تظهر قيمة تكذيبه كما أشرنا... من 
كلمات أبى بكر عند موته... فلا نطيل. 
ملحق 

هذاء ولا بأس بإيراد کلام ابن تيميّة حول خلافة عمر وعثمان. وان كان 
في البحث عن النص. والاجماع والأفضليّة فى حق آبي بکر وظهور عدم 
ثبوت شى ء منهاء ما يكفينا عن استقصاء الكلام Lae‏ استدل به لخلافة عمر من 
بعده... فنقول: 


لقد SST‏ ابن deed‏ من دعوی آن عمر pail‏ الاش بعد ایی بكر وذکر 


۱۲۶/۸ فتح الباري, شرح البخاري, باب بعث النبی اسامة بن زید‎ )١( 


vere ۲۸۸‏ نيه مايا امع ا ات اموه ونه لول العاف لعنيائل زا 


OLY‏ ذلك أحاديث عن رسول الله صلی الله عليه وآله» ولكنّ رواة هذه 
الأحاديث فى الأغلب هم: عمر بن الخطاب نفسه وابنه عبدالله. وأبو هریرة 
وعائشة. وهذه هي المخرّجة فى كتاب البخاري أو مسلم... وهناك أحاديث 
نقلها عن السنن أو خارج الكتب HES‏ ومنها ما أرسله إرسالاً كقوله: «وقال 
النبى صلی الله عليه وآله: لو لم أبعث فيكم لبعث عمر»( 

وأورده مره أخرئ وعزاه إلى سنن الترمذي» وليس فیه! 

لكنّ هذا الحديث أدرجه ابن الجوزي فى (الموضوعات) وهو الكتاب 
الذي طالما استند إليه ابن تيميّة فى رد فضائل أميرالمؤمنين!! 

وأورد عذة مناقب لعمرء هي آثار عن الصَحابة وليست عن النبي صلی 
الله عليه cally‏ وفي أسانيد کثیر منها کلام. 

لكنّ العمدة هي تولية أبى بكر له... 

لا أن الکلام فى أصل ولاية أبي بكرء وفي جواز أن يولي أحداً من cody‏ 
لاسيّما Oly‏ عمر نفسه قد نص على SI‏ الامامة يجب أن تكون بمشورة من 
المسلمين؛ Oly‏ من بايع من غير مشورة يُقتل! 

هذاء مضافاً إلى Sl‏ غير واحد من أهل الشوكة والسّابقين الاولین كره 
ذلك» واعترض علئ أبى بكر SUB‏ «ما تقول لرتك؟!»» وهذا ما اعترف به ابن 


CON as 


(۱) منهاج السنة 00/0 
(۲) منهاج السنة ۳۲۱/۲ 


واضطربت کلمات ابن تيميّة حول late‏ وقضایاه اضطراباً شديداً إنه 
یتحفظ بشدة عن التصریح بأفضلیته على علي كتصريحه بأفضليّة أبي بكر 
عليهماء فحين يدخل في بحث المفاضلة بين على وعثمان يقول: هما روایتان 
عن مالك وأحمد. ويذكر أقوالاً تتلخص فی: القول بتقديم علي. والقول 
بتقديم عثمان» والسكوت SPB gly‏ 

الا أنه عندما يريد تفضيل عثمان ينسب إلى «العلماء» الإستدلال 
لأفصليّته بطريقين: 

الأوّل: الطريق التوقیفی» فذكر النصّ والاجماع. Gal‏ ففي 
الصحيحين عن ابن عمر قال: كنا نقول ورسول الله حی: أفضل أمّة النبي صلى 
ail‏ عليه وآله بعده: أبوبكر ثم عمر ثم عثمان. 

Ui,‏ الاجماع, فالنقل الصحيح قد أثبت أن عمر قد جعل الأمر شورئ 
في ستةء وأن ثلاثة تركوه لثلاثة: عثمان وعلى و عبدالرحمن, وأن BAS‏ 
اتفقواعلی SI‏ عبدالرحمن بختار واحداً منهماء وبقى عبدالرحمن ثلاثة أيام 
-حلف أنه لم ينم فيها كبير نوم يشاور المسلمين. وقد اجتمع بالمدينة 
fal‏ الحل والعقد حتئ أمراء الأمصارء وبعد ذلك lpi]‏ على مبايعة عثمان 
بغير رغبة ولا رهبة» فيلزم أن يكون عثمان هو الأحق» ومن كان هو الأحق كان 


)1( نفس المصدر 7/7/. 


۳۹۰ و اما رابع وي و ار FAC |G PUP‏ 


وانما قلنا: یلزم أن یکون هو Ga‏ لأنه لو لم يكن ذلك للزم Ul‏ جهلهم 
وامّا ظلمهم... وکلاهما منتف. لأنهم أعلم بعثمان وعلی منا... وکونهم علموا 
الحق وعدلوا عنه أعظم واعظم. فإن ذلك قدح في عدالتهم! 

والثانی: الطریق النظريّةء فقد ذكر ذلك العلماء فقالوا: 

عثمان كان أعلم بالقرآن, وعلي اعلم بالسنّة» وعثمان أعظم جهاداً بماله 
Jes‏ أعظم جهاداً في نفسه. وعثمان أزهد في الرياسة» وعلى أزهد فى المال. 
وعثمان أورع عن الدماء, وعلى أورع عن الأموال. وعثمان حصل له من جهاد 
نفسه حيث صبر عن القتال ولم يقاتل ما لم يحصل مثله لعلى... وسيرة عثمان 
في الولاية كانت أكمل من سيرة على. 

فقالوا: فثبت أن عثمان أفضلء OV‏ علم القرآن أعظم من علم السئه... 
وعثمان جمع القرآن كله بلاریب» وكان أحياناً يقرؤه فى ركعة» ey‏ قد 
اختلف فيه: هل حفظ القرآن كله أم لا؟ والجهاد بالمال مقذم على الجهاد 
بالنفس... وأيضاًء فعثمان له من الجهاد بنفسه بالتدبير فى الفتوح مالم يحصل 
مثله لعلى... وأمّا الزهد والورع في الرياسة والمال. فلا ريب أن عثمان تولى 
ثنتى عشرة سنة» ثم قصد الخارجون عليه قتله وحصروه وهو خليفة الأرض 
والمسلمون كلهم رعيّته» وهو مع هذا لم يقتل مسلماً ولادفع عن نفسه بقتالء 
بل صبر حتئ قتل, لكنه في الأموال كان يعطى لأقاربه من العطاء ما لا يعطيه 
لغيرهم... وعلى رضي الله عنه لم يخص أحداً من أقاربه بعطاء» لكن ابتدأ 
بالقتال لمن لم يكن مبتدناً بالقتال. حتی قتل بينهم ألوف مؤلفة من 


المسلمین... والمقصود أن کلیهما - رضی الله عنهما وان كان ما فعله فيه هو 
متأوّل مجتهد. يوافقه عليه طائفة من العلماء المجتهدین. الذیین يقولون 
بموجب العلم والدلیل» ليس لهما عمل يتهمون فیه. لکن اجتهاد عثمان كان 
أقرب إلى المصلحة وأبعد عن المفسدة فان الدماء خطرها أعظم من الاموال. 
ولهذا كانت خلافة عثمان هادية مهديّة ساکند... 

قالوا: وان كان على تزوّج بفاطمة رضي الله عنهما. فعثمان قد زوّجه 
النبى صلی الله عليه وآله اثنين من بناته. وقال: لو كان عندنا WE‏ لزوجناها 
عثمان؛ وسمي ذو النورین بذلك. إذ لم یعرف حد جمع بين بنتي نبي غيره. 

وقد صاهر النبی من بني أميّة من هو دون slate‏ أبو العاص بن الربیم. 
فزوجه زینب أكبر بناته. وشکر مصاهرته محتجّاً به علی علي لمّا آراد أن 
يتزوّج بنت آبي جهل... وهکذا مصاهرة عثمان له, لم يزل فیها حمیدأ لم يقع 
منه ما یعتب عليه فیها حتی قال: لو كان عندنا ثالثة لزوجناها late‏ وهذا يدل 
على SI‏ مصاهرته للنبن أكمل من مصاهرة على له. وفاطمة كانت أصغر بناته 
وعاشت بعده» وأصيب به» فصار لها من الفضل ما ليس لغیرها. ومعلوم أن 
كبيرة البنات فى العادة تزوج قبل الصغيرة... 

قالوا: وشيعة عثمان المختصّون به كانوا أفضل من شيعة على 
المختصّين به وأكثر خيراً وأقل Ape‏ 

فالشرٌ والفساد الذي في شيعة على أضعاف أضعاف الشْر والفساد الذي 


ray‏ مر اي هه هم سا صول القاقة asd‏ لاما 
فى شيعة عثمان» والخیر والصّلاح الذي في شيعة عثمان أضعاف أضعاف 
الخیر الذي فى شيعة على. وبنو أميّة کانوا شيعة عثمان, فکان الاسلام نها 
فى زمنهم أظهر وأوسع ممّا کان بعدهم...».(۱) 

بل يحاول ابن تيميّة أن ينسب القول بأفضليّة عثمان على على عليه 
السّلام إلى شيعة على القدماءء لكن لا يجرأ على التصريح بذلك, وهذه عبارته: 

«واتّهم طائفة من الشيعة الأولى بتفضيل على على أبى بكر وعمر. بل 
كانت عامّة الشيعة الأولئ الذين يحبّون عليّاً یفضلون عليه أبابكر وعمر! ولکن 
كان فيهم طائفة ترججحه على hate‏ وكان الناس فى الفتنة صاروا شیعتین» 
شيعة عثمانيّة وشيعة علويّة» وليس كل من قاتل مع على كان يفضّله على 
عثمان» بل كان كثير منهم يفضل عثمان عليه).!") 


ملاحظات حول النص على عثمان 
أقول: 
Ui‏ النص الذي ذکره فهو ليس عن النبی صلی الله عليه وآله» وانما قاله 
ابن عمر عن نفسه وعمّن هو على شاکلته» هذا على تقدير صحة الخبر. 
على OT‏ ابن تيمية قد حرّف متن هذا الخبر الذي أخرجه البخاري 


بإسناده عن نافع عن ابن عمر قال: «کنّا في زمن النبي صلی الله عليه وآله لا 


.۲۳۸- ۲۲۵/۸ منهاج السنة‎ )١( 


(۲) نفس المصدر ۱۳۲/۶ 


نعدل بأبى بكر أحداًء ثم عمر, ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبئ لا نفاضل 
ra.‏ 

وقد تكلم الاعلام حول هذا الأش وهذه عبارة الحافظ ابن عبدالبر: 

«آخبرنا محمد بن زکریا ويحيئ بن عبد الرحمن وعبد الرحمن بن 
بحیی, قالوا: حدثنا أحمد بن سعيد بن حزم» ثنا أحمد بن خالد. ثنا مروان بن 
عبدالملك قال: سمعت هارون بن إسحاق يقول: سمعت يحيئ بن معين 
يقول: من قال: أبوبكر وعمر وعثمان وعلى وعرف لعلى سابقته وفضله. فهو 
صاحب dv‏ ومن قال: أبوبكر وعمر وعلى وتمان Sey‏ لمان سا مت 
فهو صاحب سئة. 

فذكرت له هؤلاء الذين يقولون: أبوبكر وعمر وعثمان» ويسكتون. 

وكان يحيئ بن معين يقول: أبوبكر وعمر وعلي وعثمان. 

واختلف السّلف أيضاً في تفضيل علي وأبي بكر. 

وفى إجماع الجميع -الذي وصفنا -دلیل على Ol‏ حديث ابن عمر وهم 
وغلط وأنه لا يصح معناه وإِنْ كان إسناده صحيحاً...».() 

فظهر من هنا أمور: 


الأول: إن ابن تيميّة قد حرّف لفظ الأثر عن ابن عمر. 


(۲) الاستیعاب فى معرفة الأصحاب ۱۱۱۵/۳ ۰۱۱۱۷۰ 


NN ele eS OES ۹4 

والثانی: إن ما قاله وهم وغلط. 

والثالث: إن السلف والخلف اختلفوا في تفضیل على وعثمان, وقد كان 
یحیی بن معين وهو من أقران البخاري ‏ يقول بتقدیم على. 

والرابع: إن السلف والخلف اختلفوا في تفضيل على وأبى بكر. 

فظهر سقوط استدلال ابن تيمية بهذا الكلام» وكذبه في نسبة هذا 
الاستدلال إلى «العلماء»! 

وبعد. فالحديث عن ابن عمرء الصحيح المقبول, هو ما يلى: 

US)‏ نقول فى زمن رسول الله صلی الله عليه وآله: رسول الله خير الناس» 
ثم آبویکر ثم عمر. ولقد al‏ ل OY‏ یکون لي 
واحدة منهنٌ Sol‏ إلى من حمر النعم: زوّجه رسول الله صلی الله عليه و آله 
ابنته وولدت له, وسد الأبواب الا بابه فى المسجد, وأعطاه الراية يوم خيبر. 

رواه أحمد وأبو یعلی» ورجالهما رجال الصحیح».! 

أقول: 

وهذا الحديث يفسّر الحديث الذي استدل به ابن تيميّة ON‏ صح - 
والذي تكلم عليه يحيى بن معين وغيره» فا عبدالله بن عمر كان بصدد 
التفاضل بين الصحابة عدا على عليه pt‏ وأمّا على فقد كانت له خصائص 
يفضّل بها على من سوئ النبي صلى الله عليه وآله. 


(۱) مجمع الزوائد .٠۲٠/۹‏ 


ملاحظات حول الاجماع على عثمان 

Ul,‏ الاستدلال بالاجماع على إمامة عثمان وأفضليّته ‏ فیما نسبه ابن 
تيمية إلى «العلماء» ‏ فالعمدة فيه هو البيعة في الور یت ادك أن 
أهل الشورئ اتّفقوا على تقديم عثمان على على» ثم تبعهم أهل الشوكة 
والأمراء وعموم الناس! 

لكن الحقيقة التي أغفلها ابن تيميّة قضيّة اشتراط عبد الرحمن بن عوف 
على على وعثمان العمل على سيرة الشیخین, فأبی على ووافق عثمان. فكان 
الخليفة! 

لقد أصبح هذا الشرط هو المعيار لتعيين الخليفة لا النص ولا الإجماع 
ولا الشورئء وأميرالمؤمنين عليه PN‏ رفض الإلتزام به... وقد روئ هذا 
الإشتراط ‏ وعدم قبول على عليه PEI‏ وقبول عثمان له غير واحدٍ من 
المؤرّخينء ولذا قال على لعبد الرحمن بن عوف: 

«حبوته حبوة دهر, ليس هذا أول بوم اهر بعلي بطي ون 
ail‏ المستعان علی ما تصفون, والّه ما ولىك عثمان الا ليرد الأمر اليك. واله 
كل یوم فى rts‏ 

اقول: 


SIS,‏ ايحن ت عل بهذا ALS‏ فینسب هذه الاستدلالات لین 


() تاريخ الطبري ۲۹۷/۳؛ والکامل ۰۷۱/۳ فى حوادث سنة: NY‏ 


neta tee gets ES ۳۹۹‏ اد ول CN‏ اسان 


«العلماء» محاولة للخروج عن عهدتهاء ولکن كان عليه أن یصرح بأسماء 
المستدلین لنعرفهم ولنرجع إلى كتبهم!! CY‏ لانثق بابن تيميّة EAS‏ الكذب 
فى کلامه. 

ثم Ol‏ الاضطراب على کلمات ابن تيمية في هذا الموضع أيضاً لانح 
de‏ وهکذا فى کلماته الاتية. 

اه صف الذین خرجوا على عثمان gel‏ طائفة من آوباش الناس ٩۱!‏ 
وهو يصرّح SL‏ الصَحابة لم ینصروا Molde‏ 

ویقول في موضع آخر: «والمباشر منهم للقتل - وان كان قليلاً ‏ فکان 
ردؤهم fal‏ الشوكة؛ ولولا ذلك لم یتمکنوا».(۲ 

ومن مشاهد اضطرابه هنا: انه یقول ol‏ الخارجین کانوا «أوباش الناس» 
و «المباشر كان قليلاً» فيو جه على نفسه الاشکال OL‏ «معاوية قد آجمع الناس 
عليه بعد موت علي» وصار أميرأ على جميع المسلمين» ومع هذا فلم يقتل 
قتلة عثمان الذين كانوا قد بقوا!! 

بل روي we‏ أنه لمّا قدم المدينة حاجّاً فسمع الصوت فى دار عثمان: 


يا أمير المؤمنيناه» يا أميرالمؤمنيناه. 


(۱) منهاج السنة ۲۳۶/۸. 
(۲) نفس المصدر 757/14 
(۳) نفس المصدر ۶ /1۰۷. 


قال: ما هذا؟ 

قالوا: بنت عشمان تندب عثمان. 

فصرف الناس» ثم ذهب إليها فقال: يا ابنة عم إن الناس قد بذلوا لنا 
الطاعة على كره وبذلنا لهم حلماً على غیظ. فإن boo,‏ حلمنا رذوا طاعتهم. 
OY,‏ تكوني بنت أميرالمؤمنين خير من أن تكوني واحدة من عرض الناس. 
فلا أسمعنّك بعد الیوم ذکرت عنمان» !۱ 

فحتّئ لاينة عثمان یقول: «فلا أسمعتّك بعد الیوم ذکرت عثمان»!! 

فلا يجوز ذ کر عثمان بعد الوصول إلى الحکم !! 

ولا يجب إجراء حکم الله في حقٌ من «بقوا» من قتلته «الأوباش» 
«القلیلین»!! 

وعندما تصل النوبة إلى «عائشة» التي كانت من آشد المحرّضين على 
قتله» تراه يضطرب شلد الاضطراب!. 

إنه يقول: «أين النقل الثابت عن عائشة بذلك؟». 

لكنه يعلم بوجود النقل الثابت. فيتنازل Su‏ 

«هب أنّ واحداً من الصّحابة» عائشة أو غيرهاء قال في ذلك على 
وجه الغضبء لإنكاره بعض ما ينكر» فليس قوله the‏ ولا يقدح ذلك لا في 


إيمان القائل ولا المقول له بل قد يكون كلاهما ولبّا لله تعالی» من أهل 


(۱) منهاج السنة ٤‏ /۰۸-1۰۷. 


GLY لمسائل‎ Zul SoM spe اناه احا ا د‎ OEE ۳۹۸ 


ا Sipps‏ 3 رین Ge‏ قرب ره سفن sph‏ 
هذاالظن »۱۱۱ 

والتجأ ‏ -بالتالي -إلئ الاعتراف بما كان من عثمان. غير a‏ ادّعئ توبته: 

«وعشمان بن عفان - رضی الله عنه تات وة pal‏ من الأمور التي 
صاروا ينكرونها ويظهر له أنها منكرء وهذا مأثور مشهور عنه».( 

لكن ما الذي تاب منه؟! 

وابن تيميّة يقول فى قضيّة عبدالله بن أبى سرح: «إن هذا 
كذب على عثمان». 

وفي أمره بقتل محمد بن آبي‌بکر: «فهذا من الكذب المعلوم 
على عثمان»! 

وبالنسبة إلى ما كان بينه وبين ابن مسعود وعمار: Oly‏ هذا من 
الكذب البیّن»! 

وفي أنه كان يؤثر أهله بالأموال الكثيرة من بيت المال: «أين النقل 
الثابت بهذا»؟ 

وفي قصة طرد الحكم: «ليست في الصحاح. ولا لها إسناد يعرف 


به آمرها». 


(۱) منهاج السنة ‏ / ۱۳۳۰ 


NOT Missle 1 E ی ی ی‎ LD OEE hae Ae طرق تعيين الامام‎ 


وفى نفى أبىذر إلى الربذة: «إنّ أباذر سكن الربذة ومات بهاء لسبب ما 


وفى تضییعه حدود الله: «هذا کذب»؟(۱) 


فما هی الذنوب التي تاب منهاء فلم يجز قتله بعد التوبة؟ 


(۱) مهاج السنة 1 /۲۳۹ -۲۹۱. 


فى LLY‏ بالقهر والغلبة 


اه یمکن للباحث الحرّ المنصف بعد النظر فى هذا الکتاب بجمیع 
آبوابه وفصوله أن یخرج بالأمرين التالیین: 

الأوَل: إنه لا یکون الامام Ket LU‏ إلا عن طریق النصّ عليه من الله 
ورسوله de‏ الله عليه وآله. فمن قام عليه النص الصحیح الصّريح فهو الامام 
الواجب على الأمة الاطاعة له إطاعة ly dallas‏ الطرق الاخری المطروحة في 
الکتب الكلاميّة فلا تفید تلك النتيجة الجلبلة. 

والثاني: إنه على فرض صحة شي من الطرق الاخری غير al‏ فإنه لم 
يتم شي منها دليلاً على شرعيّة إمامة أبي بكر بعد رسول الله صلى الله عليه آله 
وتكون النتيجة أن حكومته غيرشرعيّة... 

إلا أن هناك نظريّة اخرى عند fal‏ السئّة تتلخص فى وجوب الطاعة 
لمن تغلب على امور المسلمين بالقهرء فرأينا تكميل الكتاب بالتععرّض US‏ 
النظريّة وما يمكن أن يقال فى توجيها ثم نقدها... فنقول: 

tal‏ الشيعة MALY‏ فان مذهبهم فى هذه المسألة واضح» فقد تبيّن من 
خلال البحوث السَابقة أنّهم لا يقولون إلا بالنص» وأن مذهبهم قيام النصّ على 


SA تیا‎ Rahal ام همه ال‎ ite Yet 


يختصّ بأهل السنّة القائلین SL‏ الامامة باختيار الناس, فانه یتفرع على هذا 
المذهب حکم ما لو تغلب من كان فاقداً لشروط الامامة: 


القول بالامامة بالقهر والغلبة 
فقال جماعة Yl‏ تثبت للمتغلب وعلی الأمّة الاطاعة له لا أنّ كلماتهم 
لاتخلو عن التشویش والاضطراب. 
والأصل فى هذا المذهب هو «عبدالله بن عمر» فانه قد صلى بالناس 


زمن الحرة وقال: 
(نحن مع من غلب». 


الاولی: رواية اسحاق بن ابراهیم. وفیها أنه قال: الامام الذي یجتمع قول 
أهل الحل والعقد عليه كلهم یقول هذا إمام. 
بالسیف حتی صار خليفة وسمی أميرالمؤمنين» فلا يحل لأحدٍ یومن بالله 
والیوم الاخر آن ست ولا ol‏ إماماً ols t+,‏ 0 فاجراً. 

قال أبويعلى: ووجه الرواية الثانية ما ذكره أحمد عن ابن عمر ۱ 

وكذلك تجد الاختلاف والاضطراب فى الکلمات. SY‏ «الغلبة» لا تکون 


(۱) ال حکام السلطانية: ۲-۲۲ 


E في الامامة بالقهر والغلبة ااا ا‎ Jus 
دليلاً على الشرعيّةء فتراهم یولون «الغلبة» أو یشترطون الشرانط معهاء أو‎ 
يقيّدونها بحال الاضطرار أو بما إذا تحققت البيعة بعدها...‎ 

وهؤلاء جمع من العلماء القائلین, SL‏ الامامة تثبت بالقهر والغلبة soe‏ 
آقوالهم بلا تعلیق اکتفاء بما آشرنا إليه» فمنهم: 

التفتازاني» فانه قال في مبحث شرائط الامام: 

... وأما إذا لم یوجد من قریش من يصلح لذلك أو لم یقتدر على نصبه 
لاستبلاء أهل الباطل وشوكة الظلمة وأرباب DLAI‏ فلا کلام فى جواز تقلد 
القضاء وتنفیذ الأحكام واقامة الحدود. وجمیع ما یتعلق بالامام من كل ذي 
شوكة. كما إذا كان الامام القريشي فاسقاً أو جائراً. أو Sale‏ فضلاً أن یکون 
مجتهداً. 

وبالجملة. مبنى ما ذكر فى باب GLY‏ على الاختيار والاقتدان وأما عند 
العجز والاضطرار واستيلاء الظلمة والكفار والفجار وتسلط الجبابرة LEY‏ 
فقد صارت الرياسة الدنيوية تغلبية» وبنيت عليها الأحكام الدينية المنوطة 
بالإمام ضرورة: ولم be‏ بعدم العلم والعدالة وسائر الشرانط. والضرورات 
تبيح المحظورات. وإلى الله المشتکی فى النائبات» وهو المرتجى لكشف 
الملمّات O)‏ 

والغزالي وقد ذکر الاضطرار WIS‏ قال: 

وليست هذه مسامحة عن الاختيار. ولكنّ الضرورات قبیح 


(۱) شرح المقاصد ۵/ ۲۵. 


NENN NSO DS ۳۰۹ 


الم حظورات. فنحن نعلم أن تناول الميتة محظور لكنّ الموت 
اشد 

وعن بعض الشافعية اعتبار الشروط قال: لأنه لاتنعقد له الامامة بالبيعة 
إلا باستکمال الشروط. فکذا القهر (۲) 

والنووي» ذهب إلى LLY SI‏ تنعقد له ولو كان فاسقاً Shales‏ 
والقلقشندي وابن حجر المکی تبعا النووی(* 

والرملی أضاف إلى عبارة النووي: وغيرهماء وا اختلت الشروط 
Olds‏ وعزالدین بن عبدالسلام ذهب إلى اسقاط جمیع الشروط حتی 
الإسلام؛ كما ذكر الشبراملسي في حاشیته على شرح منهاج الطالبین. 

وابن قدامة الحنبلی» قال: ولو خرج رجل على الإمام فقهره وغلب 
الناس بسيفه حتى أقروا له وأذعنوا بطاعته وتابعوه صار إماماً يحرم 
قتله والخروج علیه. فإن عبدالملك بن مروان خرج على ابن الزبير فقتله 
واستولى على DUI‏ وأهلها حتى بایعوه طوعاً أو کرهاً فصار إماماً يحرم 


الخروج عليه 


(۱) الاقتصاد فى الاعتقاد: YE VTA‏ 

(۲) ماثر الإنافة فى معالم الخلافة 6۸/۱ .8٩-‏ 
(۳) منهاج الطالبين: NYO‏ 

(4) مآثر الإنافة ۵۸/۱ تحفة المحتاج VATA‏ 
)0( نهاية المحتاج ۱۲۱/۷. 

(1) المغنى مع الشرح الكبير .0۳/٠١‏ 


تکمیل فى الامامة بالقهر والعلبة eee eee ree‏ ز ز ز ز 0 ۱۱ 


وابن dele‏ قال: SU‏ خلا الوقت عن إمام فتصذی لها من هو آهلها 
وقهر الناس بشوکته وجنوده بغیر بيعة واستخلاف. انعقدت بیعته ولزمت 
طاعته. ولا یقدح فى ذلك کونه جاهلاً أو فاسقاً في eel‏ 

والدسوقی. قال: Gly‏ بالتغلب SY‏ من اشتذت وطأته بالتغلب وجبت 
طاعته, ولا يراعى فى هذا شروط الامامة» اذ المدار على درء المفاسد وارتکاب 
أخف الضررين (۲) 

ملاحظات: 

S|‏ الأصل فى هذا المذهب -کما تقدّم -هو عبدالله بن عمر بن الخطاب. 
OL‏ في واقعة الحرّة حيث ار أهل المدينة على يزيد بن معاوية وخرجوا عن 
طاعته قال: «نحن مع من غلب» ومن المتفق عليه عند جميع المسلمين SN‏ 
يزيد بن معاوية لم يكن إماماً للمسلمين وولايته لم تكن شرعيَة» فمقصوده من 
الكون مع من غلب هو الرئاسة الدنيويّة كما عبّر التفتازاني» وقد ورد عن 
أميرالمؤمنين على عليه السَلام أنه قال: «لابد للناس من أمير بر أو فاجر» وهذا 
أمر آخر وليس بحثنا فيه. 

Yoh هذا‎ 

وثانياً: SI‏ صريح كلمات غيرواحدٍ من العلماء هو القبول لحكومة 
المتعلب من ارات الإضطرارء ففي كلام آبي حامد الغزالي: «لكنّ الضرورات 


(۱) تحریر الا حکام بتدبیر أهل الاسلام: .٩‏ 
(۲) الحاشية على الشرح الکبیر ٤‏ /۲۹۸. 


۳۰۸ ع يي Nees ERS‏ مامتان اسان 


تبیح المحظورات. فنحن نعلم أن تناول الميتة لكنّ الموت أشدّ منه» ومثله فى 
کلام غيره» وهذا غير الامامة gl‏ الواجب على JS‏ مسلم الانقیاد لها طوعاً 
ورغبة وعملاً بالوظيفة الشرعيّة. ۱ 

وثالثاً: تفيد كلمات العلماء المذكورة وغيرها وجوب العمل بالتقيّة إذا ما 
تغلب على الامور من لم يكن Sal‏ لها؛ وعلى ذلك يحمل ما رووه عن النبي 
صلی الله عليه وآله من الأمر بالسمّع والطاعة والصبر مع الحكّام الظالمین 
الجائرین الفاسقین, فلا تفید تلك الأحاديت الشرعية GUS‏ الحکومات. إن 
صخت عنه صلی الله عليه وآله. 

ورابعاً: ّه لو تغلب من ليس أهلاً لاامامةء ثم حصلت البيعة له. فهل 
القول بعدم ثبوت الامامة بالقهر والغلبة. 

ولهذه الامور وغيرهاء ذهب جمعٌ آخر من العلماء إلى عدم ثبوت 
الاماة بالقهر والغلبة لأحدء وهذا ما نص عليه الباحثون المعاصرون كما 
حكي عنهم. 

وممن قال بهذا القول من الباحثين المعاصرین عبد الوهاب خلاف 
حیث قرر أن رفض انعقاد الامامة بالقهر والغلبة هو ما يتميز به الوجوب 
الشرعي عن الوجوب العقلى فى حکم تولیه PLY‏ فالعقل أوجب وجود 
حاکم کیفما كان» فى حين أن الشرع يقرر وجوب وجود امام بالبيعة والرضاء لا 


بالقهر والغلبة.(۱) 


(۱) انظر: «السیاسه الشرعیه»: ] ۵. 


۱۲۹۹۵ Pat ig tata tel ie tans tte ete بالقهر والعلبة‎ LLY تکمیل فى‎ 


tay‏ ره 
تعتمد على القوة بدلا من الإقناع.7") 

ويقول عبد العزيز البدري: وأما استعمال القوة المادية فى تولى الحكم 
وفرض شخص عو نفسه علی dal‏ وهي لا تریده ولا ترضاه حاکمّا علیها 
فهذا لا يجوز شرعا ولا يقره الاسلام.۱؟ 

وتو مت سای Ny ial‏ تیور ییاز ماسقهاافن ES‏ 
حاکمها بدعوی الحفاظ على وحدتها أو رعاية مصلحتها أو بعث آمجادها أو 
غیر ذلك من الدعاوی !۳ 

ویقول أبو الأعلی المودودي: الهيثة التنفيذية لا بد وأن تأسس الا عن 
طریق الشوری» والشوری فحسب. كما لا بد وآن تؤدي عملها بالشوری(4 

بل نقل هذا عن أبي حنيفة حيث قال: 

يرى الامام أبو حنيفة في مسألة الخلافة أن الاستیلاء على السلطة بالقوق 
ثم أخذ البيعة بعد ذلك غصباً ليس هو الصورة الشرعية الصحيحة لانعقاد 


الخلافة. والخلافة هي ما تقوم باجتماع وشوری أهل الرأي (*) 


(۱) الحل الاسلامي فريضة وضرورة: ۶ las beg‏ و ۰۲۰۹ ۱۲۳. 
(۲) الاسلام بين العلماء والحکام: ۲۱. 

(۳) النظام السیاسی للدولة الاسلامیه: ۸۱ 

(؛) الخلافة والملك: TT YO‏ والحکومة الاسلامیة: NAL‏ 

(۵) الخلافة والملك: NVV‏ 


تعریف الامامة 
تعریف الامامة عند متکلمی الشيعة erer ee‏ تس و و 


تعريف الامامة عند متکلمی السئة a‏ 


في أنه يجب نصبه على الله أو على الخلق؟ 1007 
fal dai‏ السئّة SAE Wh ce Gees aS‏ ا 


۲. عدم صحه حدیث: الخلافه بعدي OE‏ سنه ein cake p hears‏ 
۳. الصحيح حديث: الأئمة بعدي اثناعشر N‏ 


O E PD ب‎ BL حدیث: من مات ولم بعرف ا‎ .٤ 


۳۷ 


.١‏ الامامه نيابة عن النبوة ee‏ ا ا 
jasc‏ فى اسان الأحاديث 000 


۳ لا طریق الا الکن 200000 


ب -نفی الاختيار عن النبی E e‏ 
ج - الغرض من النصب الاتیان بالآيات 
د -جعل الرسالة مستند إلى ple‏ الله .. 


لاال الله شا حت اء 


و و وا و مه و عد مه مه sees‏ فاو و و و و و و ماع مد و و و و و و و۰ 


هه و و و و و و و و و و © © © و و و 


® و و و و وه و و و وه وه و و و © و م eo‏ 


و و و و و و و و © و و © © © © و و و 


و ee ee | ne‏ ال بات 
وجوب إتمام الحجَة 01 O‏ 
الاشكالات على قاعدة اللطف ا ل لسري ا ا 
من فوائد وجوده VAS SRE ESO a‏ 
وثالثاً: الإخلاص في الأعمال مع عدم الإمام 00000 
ورابعاً: إنما يجب لو لم يقم لطف آخر مقامه Nos Nenas‏ 
۳ 
الامامة 

1 من الاصول أو الفروع؟ ةوالقب وه‎ 
۱ یی ا‎ SI fal آراء‎ 
eee ee سوام ا‎ eee ee ee eee ee ان الفروع‎ 
AY E as تون الاضول‎ 
ل‎ O التوقف‎ ۳ 
ا ل ا‎ O hte ons رأي المعتزلة‎ 
CO asta tet sida Mattes Se رأي الشيعة الاماميّة‎ 
00 11111 الاماميّة‎ Jol 
ا‎ eye tec clea Sits hee من الکتاب‎ .١ 


سند ودلالة حديث الثقلین ace ook‏ ۳ 


معارضات ومناقشات فى سند ودلالة حديث الثفلین EEE‏ 


وضع الأحاديث المعارضة لحديث الثقلين 55 


أحاديث موضوعة فى إطاعة السلطان . . . 
حكم الخروج على السّلطان الجائر IT‏ 


لو شخت فبحيولة sie‏ الم ۱۳ 


من كلمات علماء السنة فى سنده ودلالته 


تأویل الفخر الرازي للحدیث tocar‏ و 


» و و و و وه وه و و و و و و oe‏ 


الشرط الأول: العلم OG‏ 
الشرط الثانی: العدالة 08 ee ee‏ 
الشرط الثالث: الشجاعة E‏ 
كلام الجرجاني في الصفات E‏ ا ا We‏ 
کلام التفتازانی فى الصفات 1 1 1 و و۱ 
مذهب الاماميّة: الأفضليّة والعصمة Nie > doco cere etna e a:‏ 
کلام الجرجانی فى اعتبار العصمة ا ۱۱ 
کلام التفتازاني فى اعتبار العصمة و 
الشرائط OO SS eS)!‏ 
في من كانت مجتمعة؟ علي أو أبوبكر؟ BOA‏ 
.١‏ الشجاعة ARAS‏ ل ا eA‏ يا 3 9 
دفاع ابن تيمية عن أبىبكر والملاحظات حوله o‏ 
۲. العدالة ES EER‏ ما و ۱۳۱ 
دفاعهم عن أبى بكر والملاحظات حوله اهم كد ی VAN‏ 
من الأحاديث فى أعدليّة الأمير a oo‏ 


® 4“ 4 4 هه هاه و و وا و وا وا وا وا هه هه و و و وا و و و و و هاه اه هاه و وا وا و وا وه 


کلام التفتازانی DS‏ ا 
كلام الجرجانی ا ا ل TW‏ 
ملاحظات على کلامي التفتازاني والجرجاني ESS‏ 
رأي الامامية والکلام taco e er‏ و 1۱ 
۲ اور ا A ROE E‏ 
القرآن والشوری ی MP‏ 
على والشوری NEVE 000 ended yeni E a eee ee‏ 
الخلفاء والشورى م جو ی ا ا OR‏ 
من طرح فكرة الشورى؟ ولماذا؟ ak‏ سردو اي E‏ 
خطبة عمر EN E SONE OS E‏ 
الحيلولة دون البيعة لعلى والتمهید لبيعة عثمان bends‏ هی Mo‏ 
الشورى فى الكتب الكلاميّة و اما كان موت ا OV‏ 
۳ الوصيّة ا OO‏ 
يمن O‏ 1 0000 
کلام التفتازانی ی 


فهرس المحتویات ا ی وت 
الاضطراب فى کلمات ابن تيميّة وغیره e eee Ae‏ 
الاعتراف بعدم النص على إمامة آبی‌بکر ee en ee‏ 

الاجماع على إمامة آبی‌بکر؟! وت مد هب ER‏ 

موه لکونه أفضل!! sd sce esate O see‏ 
ملحق Tere RE get re‏ که( 
ملاحظات حول النص على عثمان ES‏ 
ملاحظات حول الاجماع على عثمان ee ee eee‏ 

Die Bon E eee: is‏ ل 
في الإمامة بالقهر والغلبة EAN 1 01 ene‏ 


القول بالامامة بالقهر والغلبة ا E ee‏ 


